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تق مابس 


تعتير دراسة فلسفة وأفكار المصور الوسطى على درجة كبيرة من 
الاهمية » حاصة وأن الفترة الزمنية ى أطلق عليها مصطلح « المصور 
الوسطی » تصل إلى قرابة الالف عام » وتلك فترة زمنية طويلة har‏ إذا 
ما تیست oN fal‏ والعصور الفلسفية الأخرى » مل فترة الفلسةة u‏ 
أو الفلسفة الحديثة . وترجم الاهمية النسبية لفاغات Ey‏ العصور 
الوسطى إلى مجموعة من الموامل gis GUD‏ من بينبا » أن هذه dtd)‏ 
الزمئية شبدت حشداً هائلا من الافکار والفاسفات الختلفة ذات الطايع 
التوفيق التلفيق ؛ أضف إلى هذا ما تميزت به من تراک الافكار بصورة 
اتاحت Dil‏ فيا بعد أن ينطاقوا إلى GUT‏ التجديذ . وفضلا عن هذا 
أخذت فلسفات المصور الوسطى بعض الآفكار الفاسفية LA‏ من اافلسفة 
dea‏ بتيارا الافلاطونى والارسطى » کا أخذت ll‏ بنميب وف س 
من GR KI‏ سادت الفلسفة الإسلامية » وهنا لنا وقفه . | 

لقد إنتقلت الغاسفة الاسلامية إلى العام الغر فى مر خلال انرجات 
وحر كة القل ای إلآشرت لدى cer al‏ » وكانت هذه الفلسفة جديدة فى 
طابعها dhe‏ فى ne‏ » إذ انشا تمد أن فلاسفة 
الإسلام كانوا vs‏ من Kl‏ جد ید est‏ بالدين فى مدائل كثيرة 
م يألفها اانرب من قبل فى (تصاله بالنلسفة high‏ . كذلك وجدوا فى 
dial‏ الجديدة من EN‏ ما يساعدم على oly‏ مذاهب فلسفية » بصورة 
)5 عا إهتادوه فى N‏ القديمة . ومع هذا فان بعض افر بين أخن 
بثلك الأفكار pol par‏ ؛ بل عاربوا الفكر الذى ped) sae}‏ من 
این رشد على جه الخصوص ؛ رغم ظبور الرشدية اللانينية نی وحط اقارة ؛ 


وحرمت دراسة ابن رشد فى الجامعات » ومع هذا فإن الذين حاربوا 
إبن رشد. تأثروا بأفكاره. zn,‏ 

ونحن آلیوم )9 pal Ud a je‏ عنه القديس أوغسظين. 
git‏ سر عه القديس نوها SOM‏ 2 : وقد jel‏ نا أوغنطين وتوما 
لاکربی فى GS‏ من" کر الفلدفات انى ظهرت: فى فترة العصور MDF‏ 
حيرت فلسفة ال ول ‘ei’‏ قر yall” in‏ 4.104 لد یذ U.‏ فلسفة gu‏ 
فقذ- كانت ' قرب مایق 5 ja‏ الوشطی" . اوق اختبارنا لنسقین 
GA‏ آی الشر- z‏ فل ترکنا الأمن للأفكار Sand‏ بذاتها , 
Koy‏ كان هذا أقرب إلى: ol yal‏ 3 }3 أن آفکار تلك الفتزة J} qué‏ 
محص Ey Gais‏ شديد Jo al‏ صلتبا بغيرها من ) الافکاز Ar ip‏ : 
وقد LI clas‏ فى فرصة كرسة Mail Se AE‏ مرء sp‏ پالتعلیقنات 
or)‏ 
بولكلى فى د >25 ماهر عبت القادر dest‏ 


ول ينأ بر ۱۹۸ 


DA) 


انصل الأول ۲ موجر حساته و.ؤلف_أته. 
الفصل الثانى : ds‏ أوقطين ul‏ 
انصل ااثالك : العرف-2 Ly‏ . 

الفصل الرابع : الوعی yy‏ 

الفصل الخامس : العقل والحقيقفة . 

الفصل السادس ٠‏ الارادة والافعال UN‏ 
الفصل السايع : الله «¿ay‏ 


النصلالاول 


مو جز > 43 3 مؤ لذأ A‏ 


مو جز حياته : 

" ولد أوريليو Aurelius Augustinus ai‏ فى d pro ple‏ 
مقاطعة تاجيست Thegaste‏ العر وفة OY)‏ باسم الجزائر cls Algeria‏ 
تعلیمه فى La BILE‏ » وا کل دراسته العليا نى قرطاج Carthage‏ عاصمة 
افر شا الرومانية . 


ویذکر مؤرخو الفلسفة القديمة والوسعی أن أوغسطين هذا تر هل ال فکار 
القد عة انى كانت سائدة فى yal‏ المتأخرة » حیث نهل منپا » وتأثر پا 
ya‏ شديدة ۰ فصقلت فكره dics‏ ؛ إلا أنه مر . الملاحظ أنه gal‏ با خطا بة 


- dele والادب إصفة‎ «dels اصورهة‎ Rhétorica 


os -‏ تعاومه على با اتدريس » وكان أن ارتق مكانة tide‏ هامة فعمل 
أستاذأ لكرسى الخطابة نی قرطاج . وبعد عدة ستوات من اشتغاله بالتدريس 
رحل إلى روما ۰ ثم زار مدينة ميلانو أستاذأ الخطابة . وق ذلك الوقت ذاعت 
شبرة. أوغسطين إلى حد ما ٠‏ فقد gpl‏ من النجاح ما شجعه على ap‏ من قيود 
الاعتقاد الذى لا يعرف ما إذا کات صحیعا ام لا « فبدأ بتخل عن المسيحية 
تدريجياً فى عام {nis eran‏ صوب | البحث عن الحقيقة والمحكة نحت تأثير 
قراماته لكتابات شيشيرون shaded! Cicero‏ المشمور ٠‏ ومن الممروف 
أن المسيحية وصلت إلى أوغسطين عن Monies. wally Si»‏ ‘ ار بمہارة sj‏ 
أنه ان مسيحياً لامةء ای نسبة a Natal‏ 


rd ds al o لم پر‎ e ليكن‎ 


للمذهب المانوى » وهو أكثر مذاهب الغنوصية شعبية وأوسعبا انتشاراً Sion‏ . 
ولقد بدأ ارتباطه بتدريس المائوية يزداد Cas‏ فشيئاً » ولمكن سرعان ما أفاق 
فأخذ تخاس من الاو هام sl‏ عاش فيبا . و خضم هذا لتیار » وخلال أعوام 
فلائل » تمرف على ةس آمروزد Ambroze‏ راعی LT‏ ميلان . حكذلك 
اطلع على او لفات فا-فية لفلاسفة الافلاطونية Noo-—Pletonic Had]‏ وقرأ 
تسیر اتهم ا GM‏ المسيحية . وما زال على تلك الحالة حى اننبی به 
المطافى فدخل الكنيسة قديسا راهباً بعد أن اعتزل pla‏ . 


o,‏ عاد مرة أخرى اشمال أفر La,‏ > آسس مع عدد من أصدقائه جعمة 
رهبانية » وق أقل من عأمین اخنتمت عز لته بنذو بيج عظيم بت وصل wma‏ 
الکپانه . ومنذ ذلك اوقت عمل مساعداً لاسقف مدينة كدري gil‏ 
Valerius‏ › فکان „berät dole e Lidl ally pá‏ وانتہی هذا 
العمل بتوايته الاسقفية خلفا له.اايروس فى مديئة هيبو . ومنذ ذلك 
امین بدأ عارس مام عله فى الكنيسة » بالإضافة لقيادته dar‏ الرهيان 
ای laut‏ 

قد كنب ارفسطین عديدا من المزلفات الی أشتمل على عدد من انحاورات 
احذمت عر ضرعات فاسفية ٠‏ بالإضافة امدة »و فسات عن العقيدة من آهمها 
و صن الثالرث المقدس » De Trivitato‏ . و DIS‏ بعض اشررح فى ا-کتاب 
al]‏ »> ورعش المناظرات الاهوآية . وق alt‏ دعن t wh 9! eat‏ 
De Civitatoto Del‏ رف أوغظين على all dsl‏ انتقمدوا الديانة 
السيحية أثناء el pall‏ الدينى مع A, bl wo Tl‏ الروماتية الى كانت NPY‏ 
ara‏ نی الاوبای قدا . إلا أن AST‏ أعمال el eri‏ مو pi‏ 


۱۳ 


د الاعقرافات » e Confessiones‏ فهو حجة تحدد bY!‏ الحقيقى لای دراه 
فى فكره . ولقد توفی أوغطين عام ۳۰) م بعد إثنى عشر عامأ من 
سقوظ ay bla!‏ الرومانية . حقا كان آرغسطین نتاجاً للحضارة الرومانية , 
فأعماله تمثل الحضارة التي انبثقت من بين الاطلال . 


guy 


> 


dhe‏ أوغسطين بالفلسفن 


جدلة أوغمطين Akt‏ 


: آوغ لین فى ٠:اظراته الجداية سوالا هامأ , الا وهر‎ ca 

gr]  ةيحيسملا الوثنية أن تتمخض عن فاسفة أفضل من‎ el, 
الفلسفات 2 - ماما کا یی اللفظ . أو يا نقصد نحن بكلمة الفلسفة من أا‎ 
4G eu; iol حب‎ 


من الواضح أن أوغسطين لا يتحدث عن , الفلسفة المسيحية »> ٠.‏ غير أله 
پاق على مسامغنا اصطلاحا cdl‏ يعرف فيه po‏ للكامة اليو تانيب 1 
Phitosophia‏ . ف الاشتمال الحديث LK‏ الفلسفة » و بأى طريقة نود أن 
pai‏ مها عن ذلك النشاط ( عبة الحكة وان ler ze A‏ عقلياً 
pil a y‏ والنفسير » وهی کذ لك وظيفة العقل البشرى . وربظ ذلك النشاط 
وامجبود وتلك الوظيفة ربطاً وثيقاً بالعقيدة الديفية وكذا بالوحى المقدس وبكل 
مظاهر المياة ؛ le]‏ هو ربط بين المقل «Sig‏ ذلك هو معنى U,‏ 
المسيحية , . وهذا المفيوم یعنی أحد أمرين : إما (۱) أن الهيانة المسيحية فى دد 
ذاتا مطابقة للأوضاع العقلانية بطريقة fad Lid‏ فبا ll‏ فلسفية » (y‏ 
إذا كانت ال.حرجية غير مطابقة تماما الذشاط العقلانى فإنها ‏ على أقل تقدير ‏ 
متعلقة ومنذبة إأيه » وهی بمثل شكلا خاصاً هن اشکال هذا LL‏ العقلانى » 
ول ركيزة خاصة من ركائر النشاط اافكرى « ما آدی بدوره فى النهاية إلى وجوه 
هذا التهبير الشائع « الفاسفة المسيحية » . والان تقتاول الاغتراضین السابقين 
فنجد أن الاقتراض الأول لا بعد Kat‏ ذا بال , له يفترض la ys‏ 


YA 


ES‏ المسيحية Tal‏ . ولهذا فإن الافتراض الأول عار من 
الصحة . آما صعوية الافتراض JO‏ صعوبة إستقرائية نارضية : وذلك لانه 
ذا كانت هى بالفمل و فلسفة مسيحة ٠‏ فكيف Sad‏ [ذن للفکرین coll‏ 
أن ¿o‏ مزج وإدماج مسیحیتهم بوجوات النظر الفلسفية المتنوعة كا يدل 
على ذلك تارضخهم ؟ فإذا كانت هی فلسفة مسيحية من الاصل ومطابفة N‏ 
الفلسقی العقلاتى من الاصل » فل كانت الحاجة إلى إدماجها بالفلسفة إذن ؟ 
ولا" من ذلك أن بش المسيحيين أقروا بأن عقیدتهم مطابقة وملائمة dyer‏ 
نظر فلفية محددة . و عفهومنا الحديث ١‏ للفلسفه » لاتحمل هذه العيارة أى معنى 
يمكن أن نطلق غليه , الفلسفة المسيحية » . . . ومن ذلك انشا ch al‏ حيرث 
Li]‏ فى حاجة لممرفة ما قصده أوفسطين عندما استخدم هذا التعبير « الفاسبفة 
السيحية »» كذ لك فنخن فى حاجة لمعرفة مفبوم « الفلسفة » عنده . 


ala) soy ar)‏ - 7, الى ذ کر ناما GL‏ _ أشار أوغسطين لممارضته 
حاورة شیشر ون af . ۰ Hortensius>‏ قرأ أوغسطين هذا ال وهو ف 
التاسعة ع شر من عمره . Es‏ أخيرنا فى مؤلفه « الاءترافات » أن أعال شيشيرون, 
كانت si‏ ثورته المقلية وتغيره المفاجىء ic‏ خطاً جدیداً فى LAN‏ 
والتطلعات ٠‏ إن هذه ¿LA‏ وضعت أوغسطين على أول طر بى gall ce‏ 
الطريل عن الحكة (Sapientia)‏ + 

تلك الحكة لم تكن حكة نظرية مطلقة . فلقد رآما أوغسطين س ككل 
معاصرية ب Le‏ ينم کل do‏ عت للإفسان بصلة . لم تتناول فقط GAL‏ 
دارت حول الكون القبزيق » ول تقتصر على طبيءة LI‏ وسلو كياته وم م 
SY,‏ أو الله فقط ls.‏ للإنيمإن نی کل شىء تهدیه إلى HM‏ 


السعادة . « إن الإسانلم يمرف التناسف إلا Je)‏ لاسعادة Ut beaiun sit‏ 
وطبتاً لكتيب ١‏ فارو » Varro‏ والذى استشهد فيه بأفكار أوغسطين تمد أن 
الوصول لاسعادة هو هد مشترك ليع اادارس dike‏ على اختلاف Neh gi]‏ 
حيث أن هيع هذه افاسفات اأفقت تماما على هذا الحدنء وتلك الغابة.'قصوى . 
ولكنها اختلفت فيا بینها نی الوسائل والسبل الى تنتبجها » فى سبد الوصو ل اتلك 
all‏ . ومكذا وجدنا « فارو » Varied‏ يصنف مم مايه on y‏ 
ومائتين مدرسة فلسفية تختلف كل متها عن الاخرى من er‏ وسائل AN‏ 
وتتفق على غابة واحدة . ومن المعروف أن د فارو » قد صئف هذا العده عن 
طر يق استقراء (جابات هذه المدرسة على "قساؤل السام « كوف تمل cidad‏ 
وما هو الطريق JAS‏ لبلوغ هذا LU‏ 


فى الإجابة على مذا التساؤل اخقافت آراء المدارس الفلسفية » وعلى أساس 


إن تتبع السعادة يستلزم تتهع المعرفة ‏ لانه لک نصل ra‏ فالإنسان 
فى حاجة ماسة لا لمعرف مكان السعادة ومواطن وجودها خسب» ولكنه أرضاً فى 
حاجة ماسة لان‌بعرف السديل الذى يؤدى به لسعادة. إلاأن هذا البحث call‏ 
هو „eis oF‏ واحد غسب من مباحث الحكة فى الفلسفة. م بری أو غسطين وكل 
معاصر 4 ومکذا فقد Jol‏ أوغسطين أفكار الا كاديءية نثانية ( التى قدم ها 
شيشير ون خلال eit ots (av‏ تسيطر عليما الكآبة والتشاؤم . یف رأت 
أن السعادة ضرب من المستحيل » وأنه لا سیل للوصول إليبا . 


كذ لك اعتقدت ال كاديمية الثانية بأن الاسئلة a hl‏ بة الى ٣س‏ البحثءن 


سبل الوصول السعادة » هی فى حد ذاتها أسئلة لا طائل وراءها ؛ لانه ليست 14١‏ 
ole}‏ على الاطلاق . 

ونحن هنا لا نرکر على gletll‏ ر امقل عند أوغسطين 6 لذلك فنحن ve pi‏ 
لملافته و صلته با مسيحية . بعد فنرة من de‏ واءظأ وانخاسه فى SLD‏ الدبنية 
الر وحية . لفد ارتشی أوغسطين المسيحية سيلا وحیدا لسعادة . واعتقد أن 
المسيحية Ui]‏ هى الفاسفة الحقة الوسيدة التى لايضارعها شىء . إلا أنه م 


الضرورى أن ادرك السبب الحقيقى الذى أدى به إل هذا الاعتقاد . 


dz. di م‎ Lai لأراء آرغسطن فإن المسيحية یز ءنده و مختاف عن‎ liso 
الذين يعر فهم . والذين قرأ هم » ولاسما فلاسفة ال فلاطونية الحدثة . ولكن‎ 
OF هذا الاختلاف ليس اختلاف فى وجبات النظر حول امام أو الإنسان أو اله ء‎ 
أوغسطين على أتم الاستعداد لكى برد الا فکار المسيحية الق فة الافلاطواي_ة‎ 
الجدثةء فهو مؤمن تام الإيان بالتقاء الاسيحية والافلاطر ثية الحدثة 3 نطه واجدة‎ 


_Woltanschauungen واهامها بال‎ Las من حيث تر‎ Mischer Sita 


وفى كتابه « الاءترافات » استعار Marte‏ من el‏ والفقرات الى أخذها 
عن الا فلاطو 47 dae]‏ » ونقلها للسيحية . ولكنه زعم وجود عديد مس 
الاختلانات فى وجبات النظر فى JA‏ فلاطواية احدئة lle‏ نظرتهم 
¿Lal‏ وآرائهم حول الله ( أيضأ حول عقيدة ااتثايث ) » وكسذلك حول الروح 
Roman Soul dy is)‏ فيرى اتفاقها و تاطا رقا مضمو نامع Maal‏ المسيحية . 

لکن أرغسطين فشل فى المثور على بمض الاقكار ا۶سامة عند فلاسفة 
add ay bo‏ ».تلك الافكار التى لم تشر إليما ode‏ الفاسفة » ول La Sai‏ 
ولو ذکرا ءابرآء مثل فكرة تحسد 


y 


ذلك م نمی لحياته » ولا لمأته » ولا لصراعاته . وجباده وصيره » وطذا استند 
إلى الكنيسة بتللس منها هذه الاحداث » التى اعديرت لب وجوهر A‏ 
اضطلعت ما الكنيسة لتخليص الانسان. ومن هذه الافکار والتعا ليم أن الله ضنع 
أعاله وأفماله بطريقة دی لإنقاذ الإنسان وخلاصة « وإذلك فاله هو الغلص » 
وهو hell‏ وعل هذا الاساس تامتعقيدة الكنيسة alles‏ بنى أوغسطين 


. و اعا ارمه‎ acta 


إن هذا هو الممق الجوهرى لعفيدة المسيحية» ودذا هو الاختلاف sa‏ 
بين تم ليم rt‏ وین فلاسئة L969)‏ نة الحدثة . إلا أن هذا الاختلاف ليس 
فى البعد انظری » أو الفکری » و[ ما فى البعد اثارخی . ومن هذا النطلق فإرنف 
أرغسطين بو فق بين هذه العتقدات وبين الفكر الفلسفى ۰ لقد ركز أوغسطين على 
احقيقة الايدءة السرمدة» حيث توجد الركائز الا ءانية الراسخة فى الديانة المسيحية 
ومن تلك الحقائق » على سبيل LMS e JUL‏ المسيح 6 وهی AGN‏ 
تناقشها الفلسفة . إلا أن تلك ال فکار القيمة التى تجاهلتما الؤاسذة وجدت بالا 
واسعاً ومرئعاً ١ ge‏ الفلسفة المسيحية » . 


ومن الافکار التى cel‏ جا أوغسطين وشار افلاسفة ple‏ با ¡E‏ 
٠ biessedness ¢ Sp 8‏ 


لطر ی إلى الوم والعداسة ail‏ اعتقدي rad! ill,‏ اا امین id‏ 57 
wis}‏ ع الخلص + Chelat the Sarlouı‏ ؛ 


IEA bu at A ir Ni آرغسطن ع‎ aid 


۳۲ 


لان أوغسطين بری فى المسيحية ملابراه عند الفلاسئة فبی ن‌نظرء Sp pall‏ الوحید 
لحصول على ابرکة والقداسةء Gly‏ هى عدف وهو ضوح البحث الفلسفى والعقلى. 
py‏ الب م الذى يراه cent al‏ پمکنا أن نطيق لفظة الفاسفة أو aha‏ على 
د الفاسفة المسيحيةء Christian Philosophy‏ ۰ وأوغسطين يعد السعادة أو 
ااطر نی bentitudo‏ موضوع النشاط العقلى الفلسق . فن الواضح أنه بعد تخليه 
Sa e‏ الفلسفى - کا نعل - ل يعد هناك جال للفكر فى OF  ىداملا able‏ المقيدة 
المسيحية استحوذت على كيانه بالكامل » Ol TU‏ بالمس.<ية ومارستها جمله براها 
zu je‏ الارحد المرضى ابلوغ alan’‏ 
وأعل ذلك بدعو نا للنسازل : ما حاجتا (ذن Call‏ و اانشاط الانسای ؟ 


وهل توجد خطورة فى مواصلة التفكير الفاسفی الذی ببعد Jal‏ عن )2.4 
وعن (اصراط ill‏ الذى وضحه الله ؟ 

كذلك فکا يعتقد أوغطين » بان افضل ما فى الفاسفة الیر Gil‏ هو أنهبا 
توقعت بحىء السيحية » ولذاك عندما ltl o gb‏ المسيدية لم pated‏ الفاسفة 
اليونائية اعتراض سببلبا وا تشأً أن تقاومبا »> ولكن على الرغم من ذاك ألا 
تعتير هذه الفاسفة اليو نافية رفاهية زائفة CLAY‏ إليها المسيحية ؟ . 

أجاب أوغسطين على هذه التساؤلات بالفی. وذكر أن الفلسقة الا فلاطو نة 
احدثة قد خدمته وهو dear‏ حلة إعداد Ed‏ . وباانسبة له فقداءتيرت 
كذلك پا حررته من آفکاره المادية. ویذ کر كذلك أنه اهتدی چدی عديد من 
أفكارها القيمة فى حياته 'عماية . ولسكن نلاحظ أن حديث أو غسطين حد بث 
gl‏ يتكام فيه عن نفسه » وعن منافع الفلفة بالفسبة له هو . واسكن لنسأل 
أنفسنا و نسأله dato,‏ 


> م سام هذا الفكر ؟ وماذا قدم ١‏ للفاسفة المسيدية » ؟ و كيف ارتبطت 
jell ) oles‏ ( رغم اعمادها q Je‏ هذه « الفلسفة Sa‏ 


إن عاصية المقل الإشرى las‏ هى التی تمبز الانسان عن الحيوانات 


والوحوش . 


> Lamgnago Lalls « Memory > والذا کر‎ «Observation فالملاحظة‎ 

‘ والمبارات التكذر لوجية‎ ۰ Ordered Social life المظمة‎ ic) dt, 
والإدراك ۰ کل هذه الاشماه‎ Pé و فوه‎ ¿ Creativearts واافنون الإبداعية‎ 
جتمعة مى للامح الرئيسية لوظائف العقل إلا أن أعظم واعل هذه الوظائف‎ 
‘ وإصدار الاحکام)‎ Ja) Judgment والحم‎ thought التفكير‎ ie lee 
. لان مانين الوظیفتین تعدان تدرا للوظائف البشرية الاخرى‎ 

والإنانية کہا آسمی nd‏ الرضا النفسى » وااسكنية الروحية لهذا ow‏ 
soba‏ هى الحدن رفقا ee‏ كذلك فإن القداسة أو البركه e gls‏ 
الرضا aa‏ » وهكذا بتحةق سعی A LAN‏ والفهم . 

وهنا تکتمل الحكدة الإنسائية برؤية الحقيقة . إن أى نقدم محقعه الإنسان نحو 
المعرفة إن هو .م نحو الحقيةة ۰ والحياة السمردة تجاب الحكمة » والبحث الذى 
لا مناص منه » ولا غنی ۰۰۶ [نما هو البحث هن NS‏ نتطاب نفاذ البصيرة . 


. إن or tol‏ الحكة سب عمل أرغسطين ومءاصريه ‏ لا da 0 di gad‏ « 
لان الفاسفة من وجهة نظرهم » عبارة عن‌النشاط المقلانى الذى.ودف إلى مساعدة 
الإنسان للوصول للسعادم . وعلى ذلك فا له‌مادة paria‏ أرغسطين gee y del‏ 


Yi 


التفكير ااعمیق » وجوهرها هو Lad‏ ايقة وجباً لوجه فى ريه الله . ومكذا 
فری « الفلسفة المسيحية  »‏ على حد تعبیر أوغسطين ‏ عبارة عن depa‏ نظرية 
خالصة [ كثر عا هى نوع من أنواع الفاسفة » من حیث إن الإختلاف الجوهرى 
بینپا وبين جميع المدارس cal‏ عة انى تمثل الفلسفه القديمة يتمثل فى أنها تعتمد 
Take)‏ رئيس على الكشف التار خی » الذى gear‏ الفعل AY‏ دعس 
هنا غير أن ذلك الکدف لايمتمد على لثما ليم » [نيا هرسجل لاعمال الله وصنائعه 
وهذا ااسجل الذی شمل تلك اوافعال کاها هو الإنجيل » ومذاهب الكنيسة 
تحتوى pearl le‏ واف لهذا السجل . و علمذا فان أو ع طين م يديز فى مفهو مه 
لاصطلاح الماسفة بين الکشف أو الوحی الذى عتمد على الایان» وبين العارف 
انى يتم ااتوصل Ap]‏ براسطة العقل . 

» الفاسفة‎ y أوغسطين تجمع فى نظر تما بين ما نسمیه‎ db هذا فإن فا‎ Je, 
العقل لا غنى عنه فى‎ ag aus JUL للاهوت » تلك هى تالم أوغطين‎ ons 
. , لما يسميه و الفلفة المسيحية‎ zahl البناء‎ 

إن ایا وحده 6 عند أوغسطين , لا يستطيم أن يؤدى وظيفة د الهاسنة 
المسيحية . فالاعتقاد والإيان من وجبة اظر أوغسطين هر , لفكي بالموافقة » , 
wl]‏ قبول yell‏ اعام به دون وطوح ae‏ کامل . إن الإيان لنقصه ااشواهد 
ایجمل هلا الاسايم رهده المرافقة قائمة على goal‏ عفل امل . 


وذذا اافبرم بتعارض الإيان مغ eth) KEN‏ اقا قل LEA sat job‏ 
فكفا die gl ob) sits,‏ ؛ ويرى آرشسعین أن من de act‏ (النقل ] 
أي على أإيان فقط : : ی + نی ى خلال نظاوة مظلءة , : 


وال یان cd‏ ا AE ¢ duna‏ أوغسطين y‏ یمس 1 ابر من بداية ؛ 
بطم الإنسان ما قدمه على الطريق الصحیح فى رحاة البحث من أجل العرفة . 
إن اد بان ما عو إلا الخطوة الآولى ای تو جه Saal!‏ صوب الاتجاه coa!‏ ‘ 
و دم 4 „AN iad]‏ عردة » ‚al!‏ فة اعامل ol‏ هی ادف . 

دمن ثم فان وغسطين يقدم الإيان de (Ja)‏ المرفة ( العقل ) ine‏ 
اس ما و ye la‏ وهذا بدوره يعئى أنه لن تكون هناك معرفة حقة 
النی ودی لاحقيةة . وعلى هذا فلن المعرفة جذا المفبوم مكافأة ايان . 


وعل هذا فالإنان لايفهم ليؤمن ۰۰۰ وإنا يؤمن لمم ۰.۰ فالبحث 
عن العرفة لاعکن أن صل ان بل إنه u‏ بنا عن الحةيقة عاماً ولذا 
فالتر تيب الصح.ح بدأ بالا عان ومنه بنطاق للبحث واامرفة ثم بصل لإدراك 
الحقيقة . وهذا ما عبر عنه Lian‏ فى بيته الشعرى 9 ,۷11 ( ۷۰۹ ) سین قال : 
pol > sy «nisi credideritis non intelligetis »‏ تزمن فلن :٠رف‏ » ۰ 

رهكل' فالإمان (JA)‏ عند | وغسطين Goat‏ امفل بمعنى أنه بد ون الإيمان 
لانگرن للعغل قرة مکنه من [درالك الموضوع .. فالإيمان gd‏ المقل Rated‏ 
من أواه رظيفته اصل للسمادة . إله Ja sy‏ الذى Jar‏ فى المقل + ذرة 
الفكر وملكة ٠ pp‏ ولكن الإبان مع ذلك فى رای أرغسطين ‏ ادلی هن 
TER‏ أعمى ١‏ أما العتل الا بسا إلا بالدراهة راابراميك ؛ 
وغل ldo‏ ناج مان فالعا عئاج لمفل ايليئه o‏ کده Ji!‏ وظيففة الرئيسية 
age‏ فوم ما امن بها نتان . ولذا ذعی أو قطين فى ١ ai) 5a‏ غن الققيدة 


امه حية De doctrine Ckristiaua i‏ إلى تثارل کل أنواع العلوم والمعار فخ 


۲۹ 


ودراستپا وفهمها نها اعد الس,حرين على م مايؤمن به is‏ يكون ere]‏ 
قوی pede‏ بالحجج واار el‏ لك يؤمن آوغ طين بأن الفاسفة تقوم بدور 
هام فى محاولة 'لوصرل gill‏ العمیق الواعی النی‌سیتفق حت) مع OLY‏ لان الوحی 
والایان bi]‏ هما ا LAY danas‏ الى يكشفها الله حلاص ام نسان . 

ومکذا فإنه من الواضح bil‏ لانعد هذا النشاط العقلانی النی عناه أوغسطين 
Gb‏ .. [) هو نشاط دینی إستمين بالتفسيرات افلسفية از كداللاهوت va}‏ 
فو ايس L5G‏ فلسفياً ye lo‏ «استخدام, للفكر الفلسفى. وعلى ذلك ذأ وغسطين 

لیس د فیلسوفا « ‘ally‏ ی ااذی بعنيه اللفظ و عصرنا الحديث . eb bl‏ جل م من 

رجال الدين ركز عى المعرفة واهتم يفوم ما یمن به مرن ii‏ کشفبا الله فى 
الكتاب المقدس وذلك اى طمن داه . 

وءن الواضح أن أغسطين متأثر بأرسطوطاليس لا سما فى N ik,‏ 
الجواهر والاعراض وهو Lal‏ متأثر بأفلاطون » ففى فكره ملامح أفلاطوزية 
ملحوظة وكذا هناك تأثر Dolar WWI‏ . ومن الضر ورى عند glands)‏ 
أن فصل بين آرائه الفا Saar eM a y Le‏ دی rl alge‏ 
بالمقارنة إلى امعامه بالفلسنة وهذا فأوغسطين y‏ سن فیلسو فا بةدر ما هو رجل 
لاهو ناسك . 


ارات 


ابلعر فت AU)‏ 


!مر aj‏ الالسانیة : 


إن تفكير أوغسطين ف المعرفة las‏ من او لته ليةابل تحدى الفلاسفة الذين 
أنكروا إمكانية de jal‏ . . راك الذين اط ق علییم اسم د الأكاده رين » MNS‏ 
فان LA‏ أوغسطين المبكرة كانت مليحة بمثل هذه الافکار التى حالت دون 
تر که فى هذه افترة . . ولقد وضع آراءه lpr yy‏ نظره مقدما فى هذه NEN‏ 
المبكرة . غير أننا لا لانستطیم بشكل أو oh‏ أن oad‏ هنا مناقشاته ومناظراته 
انی رد مها Je‏ هذه التحديات . . وذاك اننا لا نملك تفصیلات هذه المناظرات 
ولقد أ كدت هذه الجادلات بأنه لايرجد Eat‏ معيناً یمکننا إدراكه فى الال 
بدون أن نشك dood‏ ونعود النظر فيه مق اعد مرة . . وهكذا فنحن معرضون 
الخطأ وا قداع فى تفكيرنا ۰ إننا تصرف تماما آنا vee how‏ ونفكر ve‏ 


ونکون ۰۰۰ 


كل هذه الجادلات من الواضع أنها Dall ds‏ وشديدة الشبه NGL‏ 
ديكارت call‏ قال عبارته الشبيرة Cogito ergo sum MED‏ «ألى 
أعرف بأن كثن » . غير أوغسطين اختلف عن Descartes‏ لاله ' al er.‏ جد 
لنفسه موضع قدم ثابتة نى الشاك المعتدل Sl‏ بتقدم نحو قيقة معينة » حيث إن 
أوغسطين كان دائمأ a‏ و جود معرفة بقينية لا يتطرق إليبا eden‏ . وهذا 
توقف عند هذا الم غهوم الذى ga ty‏ بيقينية المعرفة . لقد نظر [ايها على bed‏ مر كز 
لدائزة متسعة من المعرفة أى أن المعرفة البقيفية نقع ف وط هذا الخضم المائل 
من العارف ... ولقد آمن أن هذه الدائرة دكش بوصرلنا ha‏ 
ورياء بسبب الساع الدائرة م 


۳۰ 


إنه لاب جد اختلاى جوهرى بين هذه العارفی الءقيئية و ين الحةيقة الاول 

٠ Prima Sacie‏ إن کل ما نعيه ی لمال يقبنى . هذا الإدراك والوعى الفر ری 
إشتمل على حاة الوعى فى جزه من الشف أنية ( فى أقل من لحظة ) si‏ يمكن أن 
يكون داك الإدراك زاتف إن أرغ نطين مقتنم بان ما يسميه د الما » انا مو 
مكشوف ومباح فى لوعى والإدراك لهذا Of‏ [درا که لا حتاج منا إلى أ دثر من 
جزء من الثانية . AST‏ فان الافکار اله ی قد نخطیه فيها فى eal KL‏ قننا 
baby‏ حاسة الو عى — فعل سديل SUL‏ تا كيدنا Saal Gaels ul‏ ,تحرف 
يعنى أنه قد انحرف بالفعل ۰۰. فم اك امد ید من الاحكام النى لا نستطيع أن 
۱ شك فی Yoo‏ . وهی لذ لك Lio‏ 2 بالشرورة ٠‏ إن ideó a‏ يمن dis‏ 
حاسة الوعى » وذلك لان معطیانها وفروضا Lite‏ ,فتوحة لنقدير العقل . إن 
Jar‏ بة أ وغ طين فى المعرفة اليقيفية تمثل نوعين من Zi all‏ بينها اختلاف 
جوهرى : حبيث توجد درجتان للاشياء المعروفة : الآولى يشعر ما الدقل من 
A‏ والثانية يشعر بها المقل من خلال ذاته . آما الممرفة e‏ ل 
- فإنها تشتمل على GANG. LI‏ و آمتمد عليها فى تلقی المعرفة ۰۰۰ فالءين تری 
٠‏ واليد تلس والانف يشم والسان يتذوق' والآذن تسمع : Ning‏ ه العنالم 
EAT‏ 

| ما النوع الثانى من المعرفة فبو يمثل العام المعقول (Di)‏ ۰۰ والذى 
يدركه المقل وهو مستقل بذانه دون وساطة الهو اس . ولقد تحدث أوغسطين 
عن هذه المعر فة ألذائية المقلة وقدمها فى كتابه : 


3 عن ¿De Trinitate x ll}‏ الکتاب التناسع.و العاشر والر أبع 


عشر ( 519 , > , 1 )۰ 


۳۱ 


كذلك فان كتاب الاعترافات » تعد تمریناً على تحقیق المعرفة الذائية » 
us‏ وصفما أوغسطين فى كتابه y)‏ | شاف all‏ زا 4 من خلال ce‏ عنها . 

erties‏ | كثر المعرقة الذائية عند أوغسطين عندما نعرض لوجبة نظره 
ی يسميه دا كرة » mein‏ ۰ وهكذا يفرق بين توعى NIE‏ 
فالآ ولى Sala)‏ على الم اس اس ¿Ulla‏ على المقل ers‏ , 


ااوعي والاصور : 

تقد أوغسظين أن کل المءرفة عمل الروح . وعرفها بانها : 

د هی الجرهر المعطى العقل وانجپز لحك الجسدء . وإنه لجدير بالملاحظة JN‏ 
أوغسطين بنظرة أفلاطون ااثنائية للانسان . Tad,‏ أوغسطين على الوحدة 
a‏ الإنسان من حیث إنه م كب من روح وجسد .. وأنه لا يمكن أن 
يكرن Gui‏ من A‏ عنده أحد هذين العذصر ین . و لکنه رغم تكون الانان 
من هذين العنصرين إلا إنه فى النپاية شىء واحد ويءترف أوغسطين بأنه ليس 
من السل أن بری كيف Y‏ هذان العتضران الجوهريان فشكل واحد ليشا 
La pr‏ واحداً. ولذلك نجده يعترف بعجزء عن حل هذه الصعوبة ( المشكلة ) . 
وعل ذلك ud‏ أوغسطين يعرف الانسان بانه : 

« إن الانسان -کا نراه - غبارة عن روح ile‏ تستخدم جسدا فانياً ماديا , 


وعل هذا يمد أوغسطين الجسد bi Sal Loa yer‏ من جودر الروح LI‏ 
فكرة أفلاطونية,. ولكن على الرغم من أن أوغسطين قد ميز النفس أو الروح 
عن add‏ ووضعما فى مرتبة أعلى إلا أنه عاد jd‏ كد og‏ ( أى الروح ) تتجه 
بطییعترا تجاه الد لاما أبدا لن تسکون كاملة بدونه . ولهذا يقول أوغسطين 
بو جود علاقه جوهرية بين النفس البشرية وجسدعا . ورغم ما نلاحظه من تأثر 
آوغ_طین بأفلاطون إلا أنه لل يقبل تلك الصررة الى رسا أفلاطون الروح من 
أنها قد ارتکیت خظيئة فى Sab dle‏ ومذا نزات إلى الارض عقابأ ما على فعلتها 
وكان لايد من lids eee Lig lie‏ دخلت هذه الزنزانة ( James ( aut)‏ 
منعت عنما المعرفة الى كانت تدر كبا وهی في pino‏ السرهدى و لکنبا قادرة على 


۳۹ 


التذ كر والاتصال ody‏ المعرفة. . إن تلك a Let‏ ال فلاطونية لم يتقبلها وغ طين 
بعقلیته المسيحية على الرغم من تأثره A‏ أفلاطون الإنسائية مر حيث 
إن الإنسان مر کب من روح وجسد ومن حيث إن الروح من جوهر أرق من 
جوهر الجسد فالا ول أبدى سرمدى والآخر دنیوی فان . وصعوبة هذه النظرية 
عند أوغسطين نشأت يسبب نوع المرفة الادنى وهی المعرفة الحسية. لأن المعرفة 
يكل Loe] hel il‏ هی وظيفة الروح . ولقد نظر أوغسطين لأجسد بوصفه AT‏ 
إسبتخدمبا العقل اتقو ده المعرفة الحسية. ولقد ميز أوغسطين بين عمل العقل وعل 
الجسد الذى اقتصر علىكونه أداة تستخدمها الروح العافلة فى أداء وظيفتها . وغل 
ذلك قال أوغسطين , 

د إن دراية العقل خیرات ابسد تمكنه من احتواء الاحساس » 

٩۶ non latere animam guod patitur Corpus ” 

ومن الواضح من هذه العيارة أن أوغسطين يرجع المعرفة الحسية tal‏ 
الجسد ... فبى إذن من اختصاص الجسد |١‏ حو يه من حواس مختلفة تجمع له 
هذه المعارف رآدوانها . غير أن أرغسطين يذكر أن العين تشعر فتيصرالمرضوغات 
ولكنها Lh‏ قد تشعر بألل فى Wels‏ وعلى ذلك خاص أوغسطين لاقيجة هامة فى 
نظر يته حيث يقرر أنه ليس كل ما تشعر به امین )45 غير أنه رغم اعترافنا 
al‏ لي سكل ما آشعر به العين روية.. إلا أننا نقر ر أ نكل ما تراه العين شعور 
JU,‏ على ذاك آننا ءندما نری شخصاً ptt‏ به ( نعانيه ) . 


ويقرر أوغسطين أن الشعور ( اله انأة ) فى حاجة ماسة للاصقة الشعور 
الفيزيقى وشعور الجسد . فأنا لا استطیم أن أشعر بأل الظعنات إلا إذا اخترقت 
السكين لمم الجسد . 


۳۷ 


وعل ذلك فالانسان فى هذه الحالة لا بشعر بالسکن ولا بشعر 1 الجرح 
.ی أحدثته السکین . غير أن ام ما حاول أوغسطين نأ كيده هو عدم التلاصق 
الميزيقى بين العضو اش والوضوع السوس . فلا المين لا تلتصی فيزيقياً 
بالثىء الذی تراه . 

وطبقاً لنظرية أوغسطين هذه ۰۰۰ فإننى لک آراك يحب أن أتواجد حیث 
توجد أنت ... حیت [نی أستطيع اقول بای أشعر OK gles (Sel)‏ 
حیث توجد أنت . وان صحت هذه النظرية فسيتتبع ذلك نتيجة هامة ألا وهی 
أن المين لا تستطيع أن ترى إلا نفسها فقط وهذا يلغى بدوره ade‏ الوعی 
١‏ جرد هذا الثىء فى ذا ك المكان . ولحل هذه المشكاة (الصعوبة) بقول أوغسطين 
إنه قى AL‏ المشاهدة فإن الرؤية ‏ و ليست العين ‏ هى التى تشعر (تعانى) . 

وهو ذلك بوجد مسافة ما بين العير وااشیء Js SM‏ الرؤية بمثابة 
un,‏ « تاماً کا المسك بعصا . . فبالفعل أنا الذى لتك .. و كذلك أنا 
الذى أشعر بأننى قد استلك واسكن دون أن توجد دى ف المكان الذى لمستك 
فيه » . ويتفس de LN‏ عندما أر اك بوسائل الابصار . فبرغم عدم تواجدى فى 
:نس المكان و لکن هذا لایمنع من أنثى أنا الذى أرى ٠‏ 

وق هذه المظرية لاحظ أوغسطين آننا عندما فتخدم أداة فأنها تعد امتدادا 
لنا . إننا Leas‏ بذاك فى آنفسنا ونجعل منها امتداداً صناعياً لدا .. كذاك فإن 
وعينا ما وصفبا جزءاً منفصلا Vo‏ يكون Les‏ بالنسبة لوعینا لو ضوع 
الذى Vacs‏ على الاكتشاف , وهنا تمد أوغسطين يفرق بين نرعين من الوعی 
فيقسمه لوعى رئيس وآخر ثانوى . كدلك فقد آفر أوغسطين Lily‏ عندما فری 


موضوعاً .. فبو بذلك الموضوع الذى يكون وعيا به كاملا أي فى بورته ٠‏ إن 


YA 


هذه التجربة الى استخدمنا فيها الصا صلة بين الآداة والموضوع استظاعت أن 
توضح لنا مفهوم المشاهدة عند أو غسطين . 

وهكذا فإن هذا التعريف الذى أورده أوغسطين فشل فى إعطاء إجابة مرضية 
على حالة )43 . وسلنافش ااصعو بات العاهة ols we‏ ساب اعرف أوغسطين 
dit JA a?‏ هامة ألا وهی أن anol!‏ لا abe‏ أن ye‏ عل الروح ولا 
إستطيع أن sy‏ وظيفتها دق ols‏ أوغسطين دءان De Musica « tl‏ 
فيه مناقشة LEI‏ السمو عه is‏ الك للجمل a yo‏ لافلا مدى yal!‏ بات wll‏ 
واجيت ay ai‏ أوغسظين ۰ 

USO,‏ لانستطيع أن نعطى تقرإرآ كاملا عن وجهة نظر أوغسظين بالنسبة 
٠ yal‏ غير أن اؤ کد y‏ جب أن تسكون dana‏ عن وجبة y e aj‏ الإدراك 
ol MIS , gl‏ وجهة pi‏ أوغسطين بالنسبة للتصور متلق Je o yal‏ نظر a‏ 
فى الوعى الحسى . وف LEN‏ السابع من شروحه نجده عيز بين ثلانة أنواع من 
«الرؤة» «sight‏ 

وبادىء ga‏ اكه pr‏ إشر وح و آو ضرح ine N‏ الأولين وها 0 )45 
الجسية الجسدية « Corgoral‏ و د الر ؤية المعئوية » Spiritual‏ . 

الأول هر الاسم الذى llas‏ على الرؤية با امین وله الرؤبة Vis ul)‏ 
المادية JN‏ أن a e.‏ غياب > )45 | dad‏ ۰ 

أما ( الرژية المعنوية ) فانا لا نحدث بناءأ على الرؤية الحية لان المادة 
N‏ العمل داخل Jal‏ ... كذلك فليس وناك ما يولع من <دوث الرؤية 


۳۹ 


byl!‏ حتی فى غياب الرؤية الحسية کا يحدث فى الاحلام » والرژی » دق حالة 
المذيان » و كذلك فى حالة استعادة اصرر بالذاكرة أو التخيل ( اتصور ) لبعض 
لمو ضوعات غير المرئية ۰ و مذا por‏ فان ar‏ ثمة معز بين ما dinos‏ العقل 
عن طر يق الرؤية العادية وبين اتصور أو رؤية الاشیاه . وفىكلا الحالين - م 
y‏ أوغسطين ‏ فان Ja‏ نفسه يكون التصور أو التخيل لللاشياء ااتى براها 
بعيداً عن جوهرما (substance)‏ , غير أنه يوجد ٠١‏ هو قب لالمقل ألا وهو شبیه 
الموضوعات ( الأشي-اء) . . و لیس الموضوعات نفسبا . . كذلك فإن ما يرى 
[نا هو فى نفس الطبيعية سواء فى حضور الوضوع أو غيابه . 

ins has der ليس له‎ ja أن ما نراه فى‎ Lg ذلك آ:۱ ندرك‎ Ju, 
. من أحلامةا‎ 


وهكذا فان موضوع ملكة التصور هو تخيل شىء به ميتم Sill‏ ويشغل .. 
ys‏ يوجد فى الوعی الحسى . وهكذا فان الإرادة SH‏ کا يرى أوغسطين -- 
فى الوعى الحسى » فهى .قل الصور التى تجمعما ارژی الحسية .. ثم :قوم بنقلبا 
اعقل لكى تكون خيرات تستفيد بها «الرقية المعنوية » . ولقد ر كز أوغسطين 
فى کنابه وعن التثليش » على وظرفة الإرادة ال نانية .. وتكام کلذلك عن 
نوعين من أنواع اارؤية ٠.‏ وهی نظرة الشخص الذى sentientis nt)‏ ونظرة 
)45( الشخص الذى des. Cogitantis Sa‏ ذلك فان الشمور با اشیه الذى 
rn‏ الحسى عن اتصور (التخیل ) . وطذا يذكر أوغسطين أن 
الممليات الفيزيقية تكون داخل الوعى hl‏ وهی تنقل رسائل إل العقل . . آما 


!3 4 الى میاه Je) ye‏ إلى )45 gall‏ 4 الما 3 


“o : له له‎ BERN العامة‎ Whe 
'رؤية‎ ot كارا‎ AE y Jel izle انو‎ 11 


د العقلانية » و تشمل التفسير وال حکام وااتصحیم وبالذات تصحيح « ارسائل » 
التى ستقباما . [نها كذلك [ما أن شير فى ااعقل إلى ااصور الخاصة بالوضوع » 
أو إنها ترفض الإشارة لیا . 

وعل سبیل المثال فان انکسار امصا ااوضوعة فى الماء هى رؤية تعتمد على 
الصورة فحسب آما المقل أو الرؤية العقلية فتصحح هذا pill‏ وتدال على 
أسبابه. ومکذا فإننا نرى الفرق بوضو ح مابين الوعی el‏ والتصور. فشاهدتی 
JA‏ والاشخاص هذه رؤية حسية آمتمد على الادراك الحسى للثاعضاء N‏ 
آما Lor‏ لشكل هذه المنازل ولاشكال الأشخاص فان هذا هر اتصور » وشتان 
مابين الطر فين . ومن الواضح أن أوغسطين عا ول أن نع الوعى الحسى فى إطار 
حدم فيه بين الروح والجسد .. وهی فكرة أفلاطونية . غير أنه فشل فى Se‏ 
صعوبات هذه المومة حيث إن الفكر الا وغسطینی بده بالایان ( النقل ) أساساً 
انتقات من مركزه كل SEIN‏ وهذا عكس الإطار الا فلاطو ی الذى انطلق من 
Kal‏ العقلاتى محض » الذى يحب أن ننتقل إليه الان . 


AN 
العقل وا حقيق‎ 


تل والقةة ؛ 


إن نظر بة أوغسطين فى الإدراك الحسى ما هى إلا مشار كة من جانبه لوجبة 
النظر ال فلاطونية المحدثة فى الروح . ومو SA‏ أن GLa‏ الواقع poet‏ فى 
المعرفة رث متدی المقل a)‏ ويعرف ذاته دون توسط Gand rl Y!‏ . 
وکا نعل » هناك عند أفلاطون ‏ ءالان Mall:‏ المقول (Je)‏ حيث 
LEN‏ والصور الممسوخة عن حقائق عام المثل ‏ فالاول توجد فيه الحقيقة 
ذاتها GUILT‏ فتوجد فيه A‏ نتعرض لوجبة نظر أوغ سطين فى 
المعرفة اتی لا تأجع من لس . وهو HL‏ فى البداية وجود فدر lar Jae‏ 
من الحقائق اليقينية التی لايتطرق [ايبا الشك . 

من بين هذه الحفائق توجد الحقائق الرياضية والنطقية » ويرى أنها حقائق 
ad} Gobo Vii‏ أدلى شك . ولد أضاف أو غسطين أمدلة أخرى Sul‏ 
‚al‏ رأى أنها فرق الك coo‏ عمل الاحکام الصا wills it‏ قدرت or‏ قدرها . 
و لک Jad‏ مناقشتنا | كثر بساطة Lib‏ فى الواقع نتفق مع أوغسطين على أن 
الحقائق المنطقية والرياضية ‏ على أتل تقدير - Ulli‏ من شول 
وار ودره ¿yl Uy las y ~ ds‏ با کتساب لقب da?)‏ اليقماية wc‏ 
لا يتطرق ليبا chet‏ و اکن هذه الملامح التى آوردما أوغطين لا تنتمی إلى 
العرفة all os a)‏ فة Gai‏ من | غبرات . 

و کزلك فذحن y‏ نقدر على ون رل صدة أو زيف ار wile yo‏ الرياضءة eee‏ 
de,‏ لانه امس مة مز أو kee‏ بينها وبين ما کدنا به رانا الحسيه وعل 


ul 


di‏ مثلا ‏ أنه بإضافة آراب واحد إلى أرئب آخر قد صار الجموع 
الناج هو ثلاثة أو أكثر . فإننا لن نشك فى الرياضيات ولکننا ساومن oh‏ أحد 
الارانب ذكر والارنب الأخمر آنی ». فليست الآرقام ولا الرياضيات ذات 
Jol‏ أو طبيعة استفرائية » كذلك فإن مفهوم الوحدة cal!‏ أورده أوغسطين فى 
عملية إدراك الارقام هو عثابة gil‏ لما نطلق تمن عليه لقب ٠‏ المظلق » وهذه 


هى طبيعة الإدراك الرياضى ( الحسابى ) . 


و لقد أشار أوغسطين إلى أن هذه الوحدة ليست بذات طبيعة استقرائية : 
wle y hd‏ الاشياء ) نی جریا Lo‏ تنشأ من اجزاء . . دعندما Whit‏ 
جتمعة بوصفها شرا واحدأء Lib‏ نعتمد فى ذلك des‏ قرارنا الخاص Ming‏ 
بدورة date,‏ على طبيعة أهماهنا بالوحدة فى الاستفسار وكذا مدفنا فى انفرادها , 
والوحدة عاد أوغنطين ليست le y‏ من أنواع الاستقراء ولا هی Sele‏ 


مساعد اما على تفسير ze‏ بات خيراننا . 


وعلى أية حال فإن .عظم الناطقة احدئین يتفقون مع معظم النةل الواعى 
- أو مع ادله - لیمض الحقائق الجوهرية ( الصورية ) المتعلقة بالرياضيات 
والنطق . وهم يشتركون مع أوغسطين mill‏ ننشق من خلال هذه 
القضية الجدلية ٠‏ إن أوغسطين يقر gh‏ المعرفة et‏ ذات هو ضوعات 
مختلفة عن موضوعات أخرى حدية فىكونها أعلى منها فحسب » آى فى مر تبة 
مرتفعة عنها » ومعرفتها page‏ » و تمیز عن ll‏ الحسية بالوضوح والدأ کید 
بقول أوغسطين فى [حدی عاو راته النص التالى : 


» إنك وف SB‏ معا مد المبكرة ad)‏ فة ya! tl JW‏ الجسمية ۰ al,‏ 


la 


لاحظنا أن موضوعات الحس العامة . IN‏ عکننا رؤيتها وسماعما » 
مثل اللون الذى تراه وأراه فى نةس الوقت . وااصوت‌الذی تسمعه وأسمعمه فى 
نفس الوقت ایضاً . . لاحظا أنها تنتعى إلى طبيعة عيو ننا وآذاننا » وهی N‏ 
U‏ - على وجه السسوم — li]‏ هی موضوعات الحس . وبالمثل Lib‏ يجب ألا 
تقول أن الاشیاء التى تشعر ہا أنت وأشعر ہا آنا ماديا تنتمى إلى طبيعة العقل ۽ 
وذلك لان عيون شخصين ينظران فى :فس الوقت لا عکن أن تکون مرتبطة 
وعددة إثىء آخر يذتمى إلى عیون شخص آخر و[نا بحب أن toy lay,‏ 
والذى نتجه تاحيته رؤيةكل من الشخصية الاثنين.» 

ومکذا أكد أوغسظين على مناظرة ار باضیات وتماذج العرفة المشاءبة لا 
بالقياس مع المعرفة الاستقرائية . ومثل معاصريه وخافائه لم يدرك أوغسطين 
الفرق الجذرى ow‏ المعرفة الاستقرائية من ناحية ۰۰۰ ونوع المعرفة من ناحية 
آخر ی ۰۰۰ gi‏ أطلق ¡yodo‏ » کانط » Kant‏ لقب د هعرفة Periori » 4 AS‏ 
كذلك فإن المدید من المناطفة Ue yond cated‏ , المعرفة Lormal cha gt)‏ . 

والذى فعله أوغسطين أنه أنحكر وجرد أى اختلافات جوهر » فى المكانة 
المتطقية بين نوعى المعرفة . 

لقد قال أوغسطين عمرفة ذات حقاثق أبدية سرمديه وقال عنها نبا نوع من 
أنو اع المعرفة الاستقرائية . . وقال بعلو مكانتها عن المءارف النابعة من التجرية 
الحسية من ew‏ تنبثق غن نوع راق مر التجرية »> وهی متملقة بالعقل 
مباشرة ومتصلة به دون توسط اد . 

ولقد آمن أوغسطين بأن طبيعة هذه ااتجرية مناظرة وموافقة للرؤية الحسية. 
وهو غالا ما بعدما نوعاً من الرؤى فیقول : 


4 


دالفكر هو رؤية ااعقل ٠ ٠‏ حيث di]‏ إشعر Lal,‏ من خلال ذاته دون 
وساطة الجسد ». 

من العسير علينا أن ندرك ما (ذا کانت وجبة نظر أوغسطين فى المعرفة هى 
أنها من الناحية الجوهرية نوع من آنواع اارؤبة ٠‏ حیث Mab pil lad‏ ياضية 
والمنطقية Ler‏ يكون لما مرضوع » تما مثل الرؤية انى نمم وجود شىء تراه 
فلن تكون She‏ رؤية إلا إذا كان هناك بالفعل موضوع بری . أو يعبارة أ دثز 
وضوحاً إن نظرية د الحقائق الأبدية » التى قال مها أوغسطين توحى رأن هذه 
احقائی الابدية موجودة فى نفسما بوصنها موضوعات مستفلة للممرفة Lei Meal‏ 
ويقول أوغسطين إن الطريق المؤدى إلى معرفه هذه الحقائق الا دیف موطریق SM‏ 
ومناظر و ضوعات الاشياء المرئية . 

و بناءأ على هذه الفكرة الأوغسطينية فان الفكر أو المقل یکتشف موضوعاته 
ولكنه لا لقا أو وجدهاء ولقد عد أوغسطين وجمة اانظر هذه in‏ شاملة . 
ولكن أوغسطين لم يضع sl‏ تميبز جرمری بين قضايا المنطق والرياضيات وبين 
الاسس الحددة للاحکام الاخلاقية . ومکذا وجدناه قول هذه الحةائق Ga‏ 
لکی تعمل كل ما نطان ale‏ افظ « الحكمة » والثى تحری الوطوع الذی ابحث 
co‏ لعرفه فى الفلسفة ۰ وهكذا نجد أن أدغسطين هنا قد استمار اللامح المميزة 
pall ION‏ 45 ( الجوهرية ) فى النطق واارياضيات byes‏ إلى قضايا ay‏ 
( جوهرية ) للاحکام الاكيدة المتعلقة بالحقيقة . واقد كانت den‏ هذا التزاوج 
هو ميلاد « الحقائق الايدية , وهی حقائن كاملة ومو كدة تعمد على الفهم امقلانی 
ولايتطرق [ايبا ااك . 


ومکذا خاق أوغسطين ءالا عقلانيأ فريدا . واند اصیح هذا Sal NM‏ 


4¥ 


مالا لعتل AY‏ وء طابقا له ومعرفته ذائية . فمو يحوى معرقته داخله » 
وي صل ليما بذانه دون وساطة الجسد وهو حتوی على أفكار قباية مسبقة بیع 
الاشياء الخلوقة . تلك كانت فكرته عن ASL‏ الإلمية والعالم SUN‏ المعقول . 

کذ لك فإننا نلاحظ عند أوغسطين أنه صف معر فتنا لالم العقول Ye‏ 
)45 عقلية . هذا التماثل بين الرئية وااعبم هو تمائل راسخ عميق فى الفحكر 
الاوغسطينى . ماما مثل جميع النظريات ااتى الإثقت عن EN Ja‏ 
ولقد استخدم آفلاطرن كذلك HM‏ فى العلاقة بين المعرفة. والظن وما يتعلق 
۳ من موضوعات oe‏ وبين الصرر والموضوعات المرثية العالم المادى . لان 
ااروح — عند أفلاطو ر -- وهی فى هذا السجن المادى تتذكر العالم المعقول 
ومثالماته .. هذا التذكر هو ١‏ الضوء » الذى يشع فى المادة أترى المثال ۰۰ at}‏ 
الضوء الذى پب ااضياء للعيون لتتمكن من الرؤية إن هذا الضوء أو هذا 
الإشعاع الفكرى ينبعث من الصورة العليا (المشال ) ۰۰۰ ab‏ والضوء ما هما 
إلا صور PL Lid‏ عليا موجودة فى Dal‏ المعقول ( عال المثل ) ۰۰ والعقل 
البشرى يفهم » کثل الشمس التى هى نفسها مى؟ية ومضيئة فى ذانها وهی NS‏ 
تهب الضوء والإشماع للأشياء الاخری لتجعابا A‏ وهنا عند أوغسطين 
ES‏ الصور داخل العقل الإلحى » وااضوء المقلى أو الإشعاع العقلى الذى بهم 
العقلازية نا زشعاع إلمى داخل المقل البشرى . 

وأرغسطين يصف هذا الاشعاع أو الضوء بطرق le‏ مثل : 

مشاركة العقل فى کلبة الله لآن لله حضور داخل امقل كا پسکن ااسید السیح 
داخل الروح الانسانية ليعل العقلى من الداخل » ومکذا تمد أن ممظم آفکار 
أوغسطين we‏ مر حيث جوهرها مع الافکار الا فلاطوئية » وبالنسية . 


tA 


لأوغنطين کار الحال ماما بالنسبة 2 فلاطرن فإن معرفة هام J stall‏ تعتمد 
علىالتجرربة وتحتاج اليما . فأفلاطون فسر معرفة الصو ر ومعرفة الحقيقة باضية 
فى اصظلاحات عددة فى نظرية ( التذكر ) انى ذ کر فیها أسطورة ait‏ البشرية 
اتی كانت ف العام J shall‏ وارتكبت eter‏ وحكم le‏ بالسجن داخل الجسد. 
هذه النظر Já‏ معر فنا (القواية أوالمسيقة) |افى تر کت فى Ja‏ البشرى بوصفبا 
اوعأً من التذكرة ge pall Mal‏ .حيث كانت النفس ترتع فى موطنبا المثالى بين 
الصور المعقولة و تراها ( أي الصور المقولة ) بطريقة واضحة مباشرة EN‏ 
فيبا ولا جام. 

لقد تأثر أوغسطين ذه انظرية . غير أنه شیثاً فشيمًاً . بدأ يعارضبا ... 
وذلك لانه رأى أن بءض تفاصیابا لا تتفق مع االاهرت حيث تو جد صعو بات 
دينية فى تقبل فحكرة الوجود المسبق للروح الانسانية فى عم المثل قبل أن تأني 
للحياة الدنيا . 

فير أنه ورغم معارضته غذه النظرية الافلاطونية oad‏ قد عاد مرة ثانية 
لي كد فى a‏ آرائه اافلسفية أن هذا النوع من المعرفة لا ds‏ العقل من 
الخارج ء Me]‏ هو معرفة حاضرة ف المقل منذ البداية . إن معرفة الصور, تلك 
UNTEN‏ حقائق أبدية . 

غير أن أوغ che‏ لايذكر مثل أفلاطون أن الوصول [لبها يكون PANY‏ 
بل رى أن العةل البشری يكّشف هذا الاشماع الإلمى aD‏ حاضر فى ذاه . 
AS,‏ هذا الاختلاف sd‏ أن التذكر الآفلاطونى NEN‏ 
نما هو نظربة:واحدة تقوم أساساً على الذا كرة Memoria‏ . وطبقا a U‏ المقل 
عندما يحقق المعرفة الحقيقنة فب athe‏ يكون عقل الله . غير أن هذا التفسين 


$4 


ade Y‏ أن نو کده عند آوغعاین وذاك لانه N‏ يتحدث LA‏ فى هذه الظرية 
عن العقل الإلحى » بالطريقة انى توضح انا هذا المفووم وضوحاً ظاهراً . 


إن آرغسطین رما ذكر وظائف الإشماع الإلحى فى المقل البشرى ليوضح أن 
ذلك الإشمماع [ ما cy‏ قواعد الك ( إصدار الاحكام ) للعقل البشری . وهو 
يعتقد LE‏ أن 'فكرة فى امقول الحتلفة نتؤق مع حقيقة الاحكام الكاءة للتى تر تبط 
پاستاهام ذاتم! من الإشماع GAY‏ » إذا فإن "مةل pty‏ بالحقيقة الضر وري الكلية 
مه الا حکام . والاحکام على درجة كبيرة من الاهمية فنحن لانتطیم أن نقول 
إن هذا الشخص او ذاك خير أو إن هذا الشخص أفضل من ذ'ك . . لا استطيع 
أن نقرل هذا إلا إذاكان مناك shane‏ فى أذعاننا عن الخير ذاتة . 


٠ Nisi esget nobis impressa notis ipsius boni, ” 


كذلك ob‏ أوغسطين لم يحاول أن يغرق ما بين اافكر EA‏ ويتضح ذلك 
إصورة جلية على سديل JULI‏ .ما تحدث أو غبطين عن معرفة اامقل الوشرى ٠.‏ 
فكل منا لا ر يدرك ) شيئاً إلا بعقله الخاص الذى يحناف عن عقول الأخرين » 
أما إشماع az ab‏ الابدية . فنستطيع أن نقول إنه حقيقة كلية بالذ.ية لعقل ٠‏ 

| 

غل أى حال [ننا od‏ الامتهام Wile DEN‏ وراء نظرية الاشماع عند 
أوغسطين ومن الواضح أنه lial‏ سائد وواضح .إن ااتخیل والإدراك أى BYE‏ 
الى توجد فى العقل le]‏ هی مواد الحم ( حيثياته ) وقد انيثةت بالإشعاع or‏ 
طريق التنوير AY‏ دق بعش lr‏ جد أوغطين يه ف الحم المكون ناه 
على الحقيقة الابدية وكأنه صدى ( صورة مسوخة ) للحكم الإلمي . ويقول : 


نى هذه dl‏ الابدية التى هى Jel‏ الاشياء ندرك بالرؤية العقلية 


qe 


dial jac ld LL و لاطا تنا ود‎ Vio sr Se ga النموذج‎ Visu 8 
. » |أصحيح‎ Sally 


ومکذا بتضح أن أوغسطين بوصفه رجلا من رجال المسيحية قد استفاد من 
الافکار الفلسغية تى شاعت عاد المدرسة ag bo‏ ال Ku‏ عندما تکام عن 
الوعى الحسى والتصور وطوع هذه EST‏ بطر بقة la‏ ملائة لافكر اللاهونى ه 
أما فى حديثه عن الحقيقة والإدراك امقلى فإنه قد استعان بنظرية SAN)‏ ) من 
أفلاطون . Jal,‏ ظبقاً لوجبة نظر أوغسطين يشعر بالحقيقة الكلية ااضرورية 
لإصدار الأحكام . وذلك Gb‏ لنظرية الاشعاع الإلحى . وبناء على هذه fel‏ ية 
كلبا فان الاذكار الفطرية ( القلبية ) هى آماس تكو بن العةل الوشرى ۰ فحن 
أ ةطيع على سبيل المثال أن ندرك مفووم ai‏ من day JA‏ دون أن cas Sai‏ 
وذلك ST‏ معناه موجود نى العقل ويستطيع العقل أن يتعيده go‏ شاء des ٠‏ 
هذا فالعقل يكتشف حقيةءة الآمور من داخله add‏ السليمة » والاسم الذی 
بعطيه أوغسطين لاجزء الموجود ف العقل والذى محفظ الحوادث والافکار و یستمید 
الصور [ ۱۶ وسميه الذا كرة . 

وأوغسطين يصف هذه الذاجكرة YL,‏ تشبه مخزن البيت ds‏ تحفظ فيا 
ارات والافكار السابقة التى بمكنها (ستعادنها بالإرادة أو باجپود SEN‏ 
قد طمرها اللسیان . ۱ 


وهكذا يضح الفرق بين مفمرم النذ كر عند كل من آفلاطرن وأوغسطين . 
غير أن ال Memoria‏ تحرى الذا كرة جرءأ فرها اما كبيرة وتبلغ غابة فى الاناع 
só‏ ی داخلها على الميادىء والقواعد والارقام والابعاد والمنافات . 
وجیع da‏ المواس الجسدية"والتى استطیع عدها . 


e) 


وهكذا تکرن e‏ بات العقل الفطرية حاضرة #تمعة فى تلك ال Memoria‏ . 


ومن الواضح أن أوغسطين بوسع هذا المفروم ليجعله يشمل كل ما يستطيع 
الإنسان أن بدرکه من ممارف فطرية أى لايدخل امقل من الخارج و بمعنى آخر 
الك التى لا Ghee‏ عن e‏ اخيرات الحسية . هذا الوم عند أوغسطين 
بدوره يشمل معرفة الذات وكذلك معرفة حقائتى الفكر وكذلك أيضا معرفة 
الأخلاقيات وإدراك باق القيم و أیضاً معرفة الله . ومن هنا ندرك أن مقهوم ال 
Memoria )‏ ) عند أوغطين يضر بجذوره ف nal ll‏ ماعدا DL‏ المعرفة 
isk A‏ عن طريق wie onl stl‏ أرغسطن ذاكرته ) Memoria‏ ؛ قائلا : 

دهى قوة روحى .. وهی مدتمية لطيبعتى ۰۰ بدونها ما كنت لادرك كل 
هذه الأشياء ladys‏ فالمقل ليس Lae‏ بدرجة عکنه من احتواء ذاته. 

وهذه الصورة العقلية تدل على أن العةل کل يحتوى فى ذاته وأن جميع الافكار 
الفطرية فى معرفتنا تظهر فى إصدار الاحكام ومی مرجودة فى الذاكرة ۰ بل 
599 من ذلك :نا تمد عند أرغسطين أن الله dus‏ مو جود فى ال «Memoria‏ 
did y‏ ندرك حضو ره Le‏ نتجه dad}‏ . 

إن حضو ر الله فى SLAY! Saal‏ دو أساس نظرية أوغسطين فى المعرفة من 
خلال الإشماع AY!‏ . ومن منطاق أن <ضور الله ME]‏ هو حضور أبدى فى کل 
Log‏ جيماً ورالتالى فى المقل . دالقل كائن حى يعيش و يتحرك وله کینوننه 
الفعلية ۰ لذا فهر تادر على تذکر الله وهو تذكر فطری ولیس (LE‏ على 


۰ da Ls ol pe 


فالمقل بذ کره ¿ وإدرا که 4 Le)‏ لجع إلى JA a‏ الإشصاع es) ore‏ 


oy 


مع الله کا دو مع المقل ويا أنت مع العقل . غير أن العقل لا يعتمد على حضور 
الله فيه وما هر gall‏ ه عى [ليه فيتذكره . وأحياناً بقاسی الاتجاه adj‏ والله 
بنوره يهب الضیاء لمن and‏ إليه ؛ ضياء الفكر والمعرفة ‏ ویطلق أوغ_طين 
على المرفة الانسائية فى مولفا ته اصطلاح ch Ali bis‏ . وعندما وعف 
وظائف العقل كانت مقدمة هذا الموضوع هى الحديث عن الحضور SNS AY‏ 
وهذه هى نظرية الإشعاع . ذلك هو التذکر لنبای الذي على أساسه قامت نظرية 
كل من أفلاطون وأوغسطين ف العرفة داخل بناء ميتافيزيقى بعيد الاثر . والذى 


هو جزه حبوی أو جوهری فيه . 


e!‏ ا1سادس 
SI‏ او والأفعال mat lai‏ 


"رادة و الافعال والانسائية : 

ركز أوغسطين على الاخلانيات 6 رذلك GT‏ هدن فل-فته هو بلوغ السعادة 
كبيرة هامة فى فکره الفاسق . وم يكن دذا الاهعام يشكل نظربة 3 بادىء N‏ 
.. إا كان LA LA‏ الخلاقية نفسها .. Meg‏ على اعتبار أن أوغسطين 
ينتمى إلى المفكرين الذين متمون فى «الفاسفة» عناقشة AD js‏ 
أكثر من امتامیم بالناحية اللغو ية . 

[pios > all ae. pa) “al‏ و حلاما Mi...‏ فإن كل ye‏ اد دراك 
والعمل ينتميان إلى ما يعرف Yu‏ پاسم «الحياة الفاسفية » . إن معظم آراء 
وأفكار أوغسطين فى AN‏ الإنسانى تعتمد على نصرص لاهو تية من الق انون 
AY‏ ااوحی به "ذلك تعتمد على الاواس والتقسارير الدينية — مثل افعل 
ولاتفعل- وكذلك على اللعاف الإلحى الذى مکن GLAD)‏ من تدفیذ مشيكّة الله. 
os‏ $ ذلك ممه م اهب 3 sea‏ اجدینه, New Testaments‏ مله الافکار 
والمفاعيم dy yam‏ للغساية رغم أن N‏ الاخلائية عند أرغسطين يظل خارج 
til ode‏ .. وذلك على الرغم من آهمیتها لتدس فى مض ¡BA‏ 
أوغسطين الذى يقع داخل حدود (نطاق) Gl‏ 

إن الإنسان صذیعه الله . وهو يتممع بالسعادة عند dba fy‏ هذه الرؤية 
AN; Je ys‏ او bdo-‏ إشعر الا اسان والرا.ءة a, el ES Je,‏ وعثةه له. 
ور أرغسطين عن هذا ألمءنى da a‏ لا \pole Ai 359 debas anki‏ 3 ماس 


أسلوما فقول میا الله : 


BA 


د بالتأنى le‏ يا الله ... وجعلانا متجبين نو فاتك SAM‏ 
Lust La... Lecisti nos at te‏ 3 کید فلا ja‏ الرا<ة 
إلافيك, . 

كانت تلك اافقرة هى أرل NA‏ افنتح .پا أوغسطين مو ga‏ 
ب «الاءترافات » . إن الطبيعة الإنسانية ls CHE‏ من lastly AEN‏ 
A‏ إلا آما ت ل على as‏ ذاتها ولعل أكبر هذه الرغبات والطموعات 
فى الطبيعة البشر ية هو الرغبة فى MAY‏ ی dil‏ وم‌شاهدة چاه . 

إن أوغسطين تکام كذلك عن التطابق لنظرية الآوزان الفيزيقية» الى كانت 
all; dls‏ الذى عاش 4,3 ۰۰ yn‏ أن وزن pom‏ هر الذى عدد و جنه 
rara‏ مكان فى العا . 

فعلى سيل ادال ند أن .لا وزان الثقيلة تتجه إلى أسفل La‏ الاشياء الخفيفة 
ترتفع إلى del‏ . . وعلى نفس هذا الوال تعد أن الرغبات ه الطموحات الطبيعية 
الإنسان هی التى dad‏ إلى الانج.اه الملاثم aa‏ . أن أوغسطين يمى هذه 
القوى الديناء.كية a‏ الطبيعة الإنسانية بأسم > الب © . وهو بری آن الب AL‏ 
ol iyi‏ هدر مقدار ما بزن الإنسان ¢ .قرول ‘ 

« إن وزیی ھو حبى tee‏ به أخل إلى أى مكان أل إليه» ٠‏ 

إن عذه EIN‏ التماثلية النى ریط فرها أوغسطين بين الب وبين الوزن 
st JA!‏ عکن أن فو sa HU de‏ من .مث إن الارزان y ich qual‏ داح الدلالة 
على الافعال الا سانية بشكل JE‏ 


و فالحجرة LAT‏ عندما ازيل الثىء الذى اساد إليه ۰.ه غير أن هذا 
لا ٍ-تتبع بالشرورة أن الانسان الجائع يأ کل عندما يوضع أماءه الطعام . 
وهذا برجع لان الحجرة نفع تحت dr‏ طبیمتبا « أشاطها » التى تحدد بالاسلوب 
الى fle‏ به لبيءتها فهی sured‏ على دعامة لو أزيلت oo ght‏ الحجرة فتلك هی 
had‏ ونشاطبا ui.‏ النشاط الإنساى فليس له مثل هذا مد بد . jes‏ ذلك 
فان الحجرة ليست لا إرادة le} s‏ هی مسيرة وم تبطة dale‏ دور فى فاسکپا . 
ولک الاداط ادنسایی e‏ ذاك ويتضح هذا tell‏ عندما رى الانسان 
إستطيع أن يقرر بنفسه ما (ذ كان Game‏ رغراته و یصل إلى طمرحاته أو لا .. 
ما إذ' كان Jan‏ وفقاً and yal‏ الطييمية . أو لا يعمل . ویقرل أوغسطين غن 
الطبوعة الإنسانية Wp)‏ غير clay‏ جیع الاهواء والمزوات والرغبات الإنسانية 
لا سیر على وتيرة واحدة. إن الخافية اللاهو ية ليست هامة 3 هذا «Lidl‏ وأن 
تيا هنا رغم أنها أحد الماذج المفضلة للفكر الاوغسطينى . والآن يحب أن 
نضع فى آذماننا أن الاهواء والدوافع AN‏ معقدة التركيب فحسب 
بل متضاربة فى بعش cle S|‏ وتتعارض مع am‏ البعض . ويرى أوغظين 
أنه هذه الصورة تعتير «طبيعية» بأحد معنيين : الأول عمنی أن المزوات اابشرية 
س على Jae‏ المثال ‏ 404 للانسان al‏ عندما يلبى رغيات معدته UE]‏ 
پلبی بذاك نداء ( اطبيء ة ) ۰. ويمكه تلبية هذا انداء عن طر يق الاسترخاء 
بدلا هن العمل ۰ إن هذا التعرف طبیمی وغنير طبيعى فى ذات الوقت . طبیعی 
لآنه يلبى رغبة طبيعية ملحة .۰ وهو غير طبرعى لان تابية هذه اارغبة ضرورة 
Le KU‏ الانسان. ولا كان العمل وال جمد هما طبيعة الحياة الإنسائية » وهذا 
فى غير الطبيمى أن يلبى AY‏ ان رغبة ( الجر ء ) لح بالاسترخاه وااراحة من 
العمل . على أى حال فإن هذا إن :ل على شىء نا بدل على أن اللفظ « طببع سي » 


إصف الرغبات والافعال الإنسانية فى مستو يات تلفة . 


se توعان من الطبيعة بميزهما أوغسطين ء لا مستويان : أحدهما‎ JL 
فى نزعة طبيعية‎ (oly) oly fly والاخر سفلى وهما بر تبطان بالاخلاقيات‎ 
إلى أسفل‎ Lye توجپنا إلى أعلى ( نحو الاخلاقیات ) وأخرى طبيهية أيضأ تو‎ 
كد ثنائرة أر ازدراجية الطبيعة الإنسائية‎ je الآهواء ) وعل هذا فإن أوغسطين‎ ( 
عاءا وأخرى سفلى وهما الاخلاقيات والأهواء. .وكل من امستو بان‎ dank ما زين‎ 
له حرية‎ N, . GEIST العلوى والسفلى يتصارعان ویتصادمان داخل‎ 
ae » طريقه . إما تابعاً أخلاقياته‎ NE y جه افسه‎ od الاختيار وقوة الإراة‎ 
لأعل » أو منقاداً لأهرائه » ومتجها إلى أسفل  ومن هنا نصل لنقطة هامة أراد‎ 
أوغسطين أن يصل ليما وهى تأ كيده من‌خلال هذا المفبوم على الإرادة الإنسانية,‎ 
. وحرية الاختيار‎ 


غير أن أوغسطين عندما يفصل فى ازدواجية الطبيعة أى عندما ميز بين 
نوعى الطبيعة li]‏ ميز بين نوعى ( الحب ) أو درجتيه. كذلك فإنحرية الاختیار 
zii‏ على عاتق المقل الانسانى فيو الذى shit‏ وبناء على هذا AY‏ توصف 
أخلاقيات الانسان ba}‏ بالمدح أو بالذم . ومکذا تمد أن أوغسطين يود أن يذ کر 
لنا أن ar‏ القوى البشربة المقدة الفرکیب هىالتى ترك الانسان نیما لرغيته, . 
وکذا ( حبه ) وبذا العنی فان لفظة « الب » هنا تغطى معنيين أو نظامین :. 
الا ول يشتمل على القوى البدائية مثل المشق ق والعواطف والیول كل Kel al‏ 
والشانى يمل الاختی ار الجر . فالعنی الارل من Gutsy ble‏ 
وهيول só‏ الانسان فى ذاته , آما الاختیار الحر فان الانسان sá‏ 
على ذاته . | 


وهكذا فإنأوغسطين يقول #فبرمااواجب وا رغام duty and obbigation‏ 
وءن ثم يصل أوغسطين لنقطة هامة جديدة فيذ كر أن الرغبات التصارعة 
والمتضاربة داخل الإفسان من عواطف رمیول ودوافع وأهواء تشكل مجمتعة 
م ابع ومعادر الامثال الإنسانية . des‏ ذلك فبى تمثل الطبيعة الاخلاقية أو 
اللو ی الانسان . ولكن الانسان برصفه Gye‏ عاقلا يفاضل بين جیم هذه 
الرغبات فى ot‏ و تار منها ما y en‏ طبیعته Sad is.‏ فى الاختیار 
وإصدار الاحکام وهى تقبع بالضرورة الإرادة . غير أن أوغ -طين ULE ye‏ 
بين الرخبة والارادة. pads.‏ مثالا اوضح به إلفرق ‏ عند أوغمطين ‏ 
بين الرغبة و لارادة ( المزيمة ) : ويبدأ تصرف الرغبات إلى و عين » الأول هو 
الرغبة اللا . 
, أحد لنبلاء على وشك الذهاب ايتناول طعام الغذاء فى Hall‏ وفباة 
استقیل مكالة تايفونية . و تعرفة المتحدث ومعرفة EA EAST A‏ 
يقوللنفسه : « أستطيع أن أنهىهذه ABM‏ فى ظرفن دقيةتين » و بذلك سأ تأخر 


فايلا عن ميماد الغذاء e‏ وهذا لرس موضوعاً يرآ . ٠‏ 


من الواضح هنا فى Just de‏ أن رغبئه فى الذءاب إلى Hal‏ لتناول 
وججة اغذاء هى رغبة أقوى من رغبته فى الرد على التايفون و اکنه رغم ذلك لم 
aby ás‏ الافوی فى الذهاب إلى ۴١11‏ و[ حاول حقیق رغبته BoM‏ فى 
ال ABA eo‏ وتلك می‌الارادة . وعودنا تماو ل أن يوفق بين ارغية (ارحیل) 
Cally‏ زارد عل المكالة ) أما إذا كانت AKL‏ مثلا عبارة عن :ذكرة 


للمسرح » Gl pall ols‏ داخله هنا سیکون بين رغبتين و ایس بين رغبة وراجب 


وهنا sue‏ الانسان ببحض إرادته „les‏ أى الامور Jats‏ وأما ترك olay‏ 
على ذلك يكون الفعل ¿LI‏ وبناء على ذلك Val‏ يكون call‏ أو pall‏ وهذا 
الفعل أو ذاك » ويضيف أوغسطين بأن الارادة الصحيحة Ui)‏ هى حب صحیح . 
uly‏ من الفعل الصحيح هو تحقیق da‏ العيش الحسن . وحدد أوغسهاين 
معنى افضيلة با ها » نظام الب » e‏ 


إن الفضيلة والاخلاق السامية ls‏ الحياة رااسلوك آصیح هو موضوع 
shes‏ وتكوين النظام الصحيح » LIU‏ لقيمة الاشياء فى ذانها أولا ونى سياة 
الانسان ثانیاً » وذلك عن طريق تنظيم هذه القيم وجعلبا الاس للافعال 
ay!‏ والسلوكيات على وجه العموم » إن the‏ الانسان تستمد limo‏ من 
تقديره للاشياء Ly ar‏ جيداً. إن ذاك النظام القوحم رظبر القيمة الفعلية للاشياء 
gui rerum integer aestimator est ٠‏ 
إن هذا النظام يدعو إلى الحب الذى بمنع الإنسان من أن حب ما هو غير 
جدير بالحب و ante‏ كذلك من تفضيل ما هو جدبر بالحب القايل عما هو جدير 
بالحب الكثير إن مثل هذا النظام القر بم المتكامل الآركان عد الإنسان باانموذج 
الذى إساعده ‏ على معرفة ذاته من خلال العلل . إن مثل هذا النظام الذى ينظم 
JLT!‏ والساوحكيات الإنسانية ويضع dal yall‏ على cb pal‏ الانسان 
ويدخلها فى نطاق أو مسار حیث نتفق وال خلاقیات . 


إن مثل هذا اانظام يسميه s‏ أوغ-ين , (القانون) . ومن خلال هذا 
المفووم فان القانون عد أوغسطين مبدأ عام Jaci‏ حد ذاته على كل هذه النفام 
غير أن القانون الإنسانى قد يكون ظالأ أو منتقداً للعدالة . وفى بمض ge‏ 
تج القر انين الإنسانية لا تثناول كافمة ااسلو کیات الانسانية » كذ الك مناك نقطة 


۱ 


Lal‏ جديرة للاحظة ألا و هی اختلاف هذه القوانين الانسانية من مکان إلى 
مکان » ومن ءء ر إلى pee‏ إن جيم هذه الق call‏ الانسارة واتشر بات البشر بة 
تعرف اصطلاعاً پاسم د القانون » . 
/ والقانون هو مقياس رعن طریقه یمکننا أن تمتدح أو نذم ااسلوکرات 

الانسانية إن هذا ألقانون لايترك أى شکل من آشکال الافعال SUN‏ 
إلا و تطرق إليه . إن القوانين والتشريعات الا:سانية تشکات وفقا لحاجات 
ir)‏ وتطوراته التارضية > lads‏ کازی de‏ لقانون والأشر بع الااسانی هی 
النغير والنجدد المستمر وفنا لاحتیاجات اجتمع N‏ و:تطور من عصر 
إلى آخر . 

وهو کا يتضح من ta sete‏ هذا أنه ختلف عن الف انون الالحى الذى ميزه 
الثبات و یتصف بالعمومية وااشمواية حیث ندخل فى نطافة و تندرج تحت لوائه 
كل الساو AS‏ البشر ية . 

إن هذا النظام هو قانون الله رظل ai‏ التغير والتردد وهو يأخذ 
مکانة فى روح الشخص الحكيم فیرجپه ويرشده إلى الطريق e‏ وهو بساهد 
الانسان على فهم الأشياء فیماً جیداً . إن إدراك هدا النظام وفهمه هو LA‏ 
بعيئها وعلى أساسه يعمل العقل موجبا ذاته من ناحية والسل و LS‏ الانسااية من 
ناحية أخرى و فقا لذلك القانون ال رمدى . 

ويبدو أن أوغ-طين قد استوحى فكرته هذه من الفکرة السابقة ااتى قالفيما 
بوجود حقاثق أبدية فى العقل البشری وعلى هذا فان القانون الابدی يتط.ابق 
Ss‏ مع LAL‏ الا بدية وهذا ما يفسر it‏ الإساطة وجبة نظر أوغسطين 
فى السلوكيات البشرية . ولاهمية الاحكام الاخلاقية عنده نجده يصف القانون 
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الابدى بأنه شماع صادر عن الدة.ائق الابدية يتجه نحو المقل البشرى وعلى هذا 
فان نظریة AY‏ قد ار تبطت عند أوغ_طين بالقم الأخلافية 
وعلى ذاك فالضمير الإنسانى ما هو إلا Sic‏ يعرف جيداً اقازور._ اابدی 
د فالقانون الداخلى le‏ قاب ذاته » 
Lex intima, in ipss corde couscripta‏ 

ll‏ عبارة عن فكر و ته مط فة وساطته غير حدودة لان del! f=‏ .بر 
` مشاركة لفكر الله الخالق فالمقل يعرف ذاه بالتور AV‏ عن طريق االفحكر . 
ويكة-ب الفكر ad‏ من نور الحقيقة . 

إن الوعى العقل Je‏ هذا اانظام مو الذى بؤدى إلى اافضيلة ؛ لان اانضائل 
هی النى رتبت هذا النظام وهذا انظام يوجه الرغيات الإ انية إلى التوازن ودذا 
بدزره عة السعادة N beatituds‏ تتحةق فند رؤية البعض . إن الحيساة 
الانسانية ما هی إلا حلقات متمرة للكفاح GET‏ الذي .ودف إلى أخذ ااطر يق 
المؤدى إلى السعادة , 


eye 


AA اش‎ 


: و الاساي‎ dul 


إن النظام هر ni‏ عقل فى العقل الإاسالى فالاظام العقل Gap‏ إلى إصدار 
الاحكام غل أن يسكون الح-كم صحیحاً . إن النشاط lo AY!‏ ما محقق هدفه 
هدفه ill‏ قام Spall‏ الإلحى من أله الصا اخلوق إن مو نتاج il‏ 
AN‏ » وغذا فهو يقوم على نظام Ke fie‏ منبثق عن حم الله . ومكذا حاول 
أوغسطين من لال النظام ۴ fll‏ أن بو se‏ صلة بين اهام والله غير أن. نظام 
pur‏ الاشساء ليس ددا برظيفة واحدة ول ما له آدداف متنوءة چدف اتحقيةها 
Ears‏ يتحدث أوغسطين tl e‏ ی براه نسخة مبسطة 
من الاظام فى العام الولو من حيث م صادره و dai lis‏ الاما ck‏ صورة lias‏ 
Luto‏ للوضوعات الدينية ".إن أوغدطين: Gay‏ بان نظام Lv, MIR‏ © 
zei‏ به AN yam Jie‏ ونشاطه غير أن أوغسطين لا ذف من ذزاء 
هذه اجادلة إلى oli]‏ وجرد الله و کینونته ولیس هدفه ja ye‏ بالل من خلال 
نظام امال » مر خلال . ماء الخلوقات lily‏ بهدف أوغبطين إلى الوصول إلى 
الا خلاق و امقيدة .وق دز er‏ اشير « الاعثرافات , تجدو قد فکر فى الودول 
إل الشدور يمال JA‏ تات والنظر إلى نظام الم لمعل | أنه ننيجة لنظام EN‏ 


3 من الوا ضح أن se‏ لة أو عسطین oly‏ 1 جو plis‏ و لمجال ف امالم 
ise‏ من وراه ذلك هر بر هو a)‏ أله عن I da‏ نظام و واجمال ف de i Mall‏ 
قد خلق العالم ووضع نظامه feats‏ به al si Lilo ao‏ من 
خلال المالم آنی من خلال نظام وجال السالم . فاحن نعيد الله ونتدبر صنعته , 
وامل ذلك يؤدى بنا ی ital‏ نأ كيد وجود الله فنحن اړی الله فى العام والوسبلة 


55 


هى الاشهساع بالتنوير BY‏ . فالمعرفة UL‏ تبحث عن pail‏ والإدراك 
الکامل لموضوعاتها وحين) تجح فى تلك المهمة فإنها تصبح معرفة حقيقية . أما 
المعرفة الإلحية فإنها لا تبحث عن مر ضوعاتها بل تخلقها وهی معرفة حقيةية على 
الإطلاق وهكذا فان المع فة الانسائية معوضة للصواب والخطأ أما ll‏ فة الإلحية 
فبی الصواب بعينه وعل ذلك فان المعرفة الإلمية للاشیاء هى فمل خلاق هب 
الوجود للمخلوقات فى البداية ثم oH‏ وم إشدّون هذه اضاوقات بعد ذلك » 
المادة اتی تخلق فیبا الأشياء إنما هی مر صنع اله الذى خلقپا وأوجدها 
من العدم . 

و یمد هذا العرض الذى تعرضنا فيه لمناةشة عقیدء الق عند أوغسطين 
يوجد سؤالان ينشآن من وجبة نظره فى GUN‏ وهما سؤالان ذوا بعد فلس . 
فلاول ختص idles‏ أوغسطين لازمن والاخر مختص ينشاط ووظائف sb‏ 
عل وجه العموم . 


أما مشكلة الزمن عند | وغسطين فقد كانت نتيجة مباشرة لمةمدنه فى الق 
من pall‏ ( من غير شىء ) ex mibilo‏ . وإذا كان الخلق قد تم بالفعل من عير 
ثىء » فعنى هذا أنه بداية مطلقة » ولم يكن شىء قبله ٠‏ ومن هنا تأنى مشكلة 
e!‏ فإذا كان العالم قدأ « بلغة آرسطو » لم تكن هناك مشكلة آما أن 
يكون الصالم bol‏ فعنى هذا أنه لم يكن له وجود فى فنرة من الفترات ۰۰ 
تلك النى سيقت خاقه ۰۰ وهنا نتساءل : ما حكة الله فى اختيار هذا التوقيت 
لاق المالم لماذا لم خلقه قبل هذا الرمن أو يعده غلى سييل المثال ؟ . و يبدو أن 
أوغسطين بری أنه قبل خلق العالم لم يكن هناك زمن وذلك ST‏ يعبر الزمن 
عبارة عن tye Sled‏ أو غيارة عن سلسلة من الحوادث ؛ لان الزمن ما هو 


۷ 


إلا علاقة بين LEI‏ والأحداث » ثم يعود أوغطين مرة آخری ليصف الزن 
کا لو كان ادا أو dade‏ من الاحداث .. ولكن كل هذا يؤدى شا Je lid‏ 
« ماذا حدث قبل الزمن ؟» وهو سؤال يتشابه مع أسثلة الءصر الحديث كأن 
نسأل مثلا : « ماذا حدث قبل عام ۰۰۱4٩۲‏ 


واتناقش مفهوم الزمن من الناحية اللغرية . الزمن إما ماض أو حاضر أو 
مستقبل . آما الرمن الاضی فهو شیر إلى شىء ام يعد موجوداً الان ونسميه 
د ماضی » فنقول أن هذا الثىء أو ذاك « كان » ولا تقول د يسكون » . وبالمثل 
off‏ الزمن المستقيل ليس له وجود فى الحاضر ولکنه سيكون » . وهكذا يظل 
(لزمن الضارع وحده عثل التعبير je‏ الواقعة ‏ ولكن ما هو الزن 
المضارع ؟ إنه هذا العام . . وهذا الشبر es‏ وهذ! اليوم . ولكن إذا كان اليوم 
ولكن إذا كان الیوم ye‏ ساعة فان الساعة قابلة للانقسام لا إلى دقائق فحسب.بل 
إلى ثوانى » و كذلك إلى لمظات . واحملة أئنا وجدنا أن الزمن ااضارع هو 
النقطة التى يتحول lease‏ الستقبل إلى ماض . ويذ كر أوفسطين eN til‏ 
ومروره بوعينا له . 

وق الوعى 'عقل» فان أوغسطين يقترح أن كل ما هو ماض بالفعل له وجود 
حاضر ف العقل » وبا لتحدید فى الذاكرة وأن المستقبل نوع من التذبق . 

ولكن أوغسطين لم يذكر أن معن ىكلامه هذا أن الماضى والحاضر بوضحان 
الحقيقة » و لکنه فقط صف الماضى والستقیل ih‏ حاضران فى الذءن وبالتحديد 
ى الذاكرة . sis‏ أوغسطين اعتبار الزمن ley‏ من أنواع الحركة . 
عل أية حال فإن أرغسطين يؤمن بإدراك العقل الزمن ۰ ۰ ویمتقد أن إدراك العفل 


للزمن الماضى هو ه امتداد لخارج» . إن مثل هذا distentie SUN‏ العقل 
للخلف أو للامام [ن) هو وعى بالزمن وإدراك له . هذا هو ال الاخير الذى 
قدمه أوغسطين إشكلة الزمن ويقول رأيه صراحة فى ذلك : 


«إنالوقت ‏ ق اعتقادى ‏ لاشیء أكثر من کونه امتداداً رغم أننى 
لا أعرف لای شىء بالتحديد يكون هذا الامتداد » لکنه ر عا كان امتداداً لعقل 
نفسه » . آما المشكله الئانية نى نشأت ,سیب عتيدة أوغسطين ¿yoo GUNG‏ 
تتطرق Mel‏ هنا « فهى التى تتعاق بذشاط وتطرر ووظائف ام اوقات Ar‏ 
فيذكر أوغ-طين أن الله لم لق er‏ الاش اء منذ البداية SUE gle ay‏ 
ake‏ فى ظروف مختافة . فیمض lt‏ خلةت منذ الجداية AS A‏ 
المناسب لیلاد وجود ونكون a‏ وتحقق ظبوره . وهو لشبه هذه 
الكائنات الى لم تكن مدر الخليقة بالنبانات التى لاتتمو منتظرة الجو المناسب 
والناخ اللام لنموها ووجودما . وهذه الفكرة من الواضح أن أوغسظين قد 
استلهمها من الفکر الرواقی . 


إن بمش (جابات أوغسطين على بعض ALS‏ لم تسكن إجابات حقرقية . 
فعند هذا السؤال أو ذاك بحيب بقوله « إن الله Sond‏ ذلك » . غير أن الاسثلة نى 
حد داتها تبث عن تفسير وشرح لما نستفسر عنه ولكن إجابة أوغسطين علىهذا 
soul‏ نفترض الإ مان المسبق بقدرة الله على الفءل . إن الله مو جود فى کل‌شی» .. 
ذلك هو ناموس الطبيعة .. كذلك فإن القرانين واانظم التى تقع الأحداث Gs‏ 
لما هى من وضع الله . 


ور غم أن قدرة الله ليست قدرة Lis‏ هر چاه Potentia temeraria‏ 
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و |i)‏ هی قدرة حكيمة Potentia virtute‏ + ورغم أن أفماله فى العا لم ھی ole‏ 
الاشياء . . رغم کل ذلك فإن الله لا حدد بطبيعة خلقه . . وذلك لان قو ته غير 
عد ودة فهو قد خلق EN‏ وأوجدما » ولكنه ام lt‏ وام يصدن عن ar}‏ 
غير ذاته .. إنه وجود کامل فى ذاته و بذاته .. ون لانستطيع أن نصفه بأى شىء 
قپو فريد لا بمائله شىء على الاطلاق : . فقدر آه مطلقة وقوته لا حدما حد ٠‏ إن 
توافق حادث معين مع انظام الطبیمی فاننا استطيع القول بأنه قد سبب بواسطة 
عوامل متنوعة تشكل فى مجمابا القانرن الطبيعى . غير أن السبب ال ول وال لة 
الآولى ليع الحرادث هى الله . . وإذا كنا نرجع الاحداث والشواهد المرئية 
لاسبابه! القر dy‏ فإن هناك عن الافعال ما لانستطیع أن نرجمه للقا نون الطبيعى .. 
ولدينا الكثير من الامثلة على بعض الحوادث والافعال التى تغطت ال_اموس 
الطبيعى وطرمت النظم ii‏ . . کا حدث فى المعجزات عرث يتعطدل 
اون الطبيعى عن العمل . . فإذا سلمنا بأن الله هر واضع نظام العام ومشكل 
il J‏ وسنته فإننا نتقيد أيضاً al‏ وحده القادر على خرق هذا الناءو س gasa‏ 
الافعال الخارقة لاطبيعة مثل المعجزات . فلا يوجه شىء حد من حرية الفعل 
الإلمى نى الطبيعة. ولكن على الرغم من ذلك فان الله عترم ويقدر طبيعة Ge‏ 
فيقول أوغسطين : 


ه إن الله Se‏ كل الاشياء التى خلةما بطريقة سمح هذه الخلوقات بأن آسلك 
السبل المناسبة لهم . » . 


وعند هذا الحد نجد أنة من المناسب أن :قطع هذا العرض الذى تناولذا فيه 


yo 


الأوفسطينى الذى دف للوصول إلى الحكة التى إسميبا اوغسطین « افلسفة» 
Plilosophia‏ . و لقد كان منهج حثه الذى بدأه منذ ght‏ يقوم على بر نامج 
بنص على : 

د رغبتى هی أن أعر ف الله وأن أعرف روحی س لا Les‏ آخر 
مبما كان هذا أأثىء » . 


po YE 
gi ar N 
” >) ® 


۳ ۱ ۰ Ys, Ll» 
¿y النقل والعقل أو الدين‎ 
الصلة بين الا کوینی وأرسطوطاليس.‎ 
۱ ۰ طبيعة المعرفة البشرية‎ 

الله . 

. DET, الانسان‎ 


ای 4 . 


العص ل الاو 


Gl‏ رمق لفاته 


Sd وم‎ Ale 


ولد توما الا کو نی ple St. Thomas Aquinas‏ ه08 ١م‏ فى مدينة | كو ینو 
dail‏ بين روما ونابولى » لاسرة ايطالية ارستقراطية ذات نفوذ سيامى فى 
ايطاليا . وى صپاه أوفدته أسرته pal‏ الراهب بنیدیکتی Benedictine‏ فى 
مونت کاسینو StL Monte Cassino‏ لسع سنوات de ill‏ قبا A‏ 
المدرسية . وق عام ۱۲۲۹ التحى مجامعة نابول » حيث واصل دراسته الجامعية » 
Grell,‏ بطريقة «igs gall‏ ومع أن LE pel‏ ترضی عن هذا الاتجاه » وحاولت 
أثنائه عنه لدرجة سجنه ؛ إلا أن نوما أصر على نهجه ول يتخلى عن مياد ئه 


ins‏ لضفوط الآسرية النى تعرض لسا » رل إلى باريس وتنلدذ فى 
u.‏ واللاهرت عل pl‏ الكيير Albertus Magnus‏ لأربع مسو ات Ut‏ 
من عام ۱۲۵۸ ges‏ عام ۱۲۵۲ ۰ وأئناء هذه الفترة أخذ فى الاطلاع والدرس 
والادون » وقد أعجب به الاستاذ بما اعجاب . وحين ارتحل البرت الكبير من 
بارس إلى كولونيا رافته توما الاکوینی » ثم عاد قافلا إلى باریس مرة أخرى » 
dhe,‏ بدأ ؤ. تفسير « الكتاب » واظپر براعته العلدية ما جعل الطلاب يعجبون 
به ويقيلون على دروسه » ونال لقب الامسَاذية فى a‏ عام ٠٠٠٠م‏ وق عام 
١ ۵‏ عاد توما الاكو ينى إلى روما ليتولى التدريس فى مدرسة البلاط البابوى » 
وهناك درس ارسلو على «غايوم موريكاء من exalt‏ ونان والعرى 
راشررج Gl‏ وضعت على الاصل . وقد ون توما الاكوينى عام ۱۲۷۵ م lle‏ 
00123 بعش sll‏ لفات Gold!‏ هي ؛ 


v4 


۱ الخلاصة مد Summa Contra Gentiles ig)‏ وعى ما يطاق 
عليه ا لاصة الآولى . 

y‏ الفلاصة Summa Theologica 4; „Il‏ » و هو ¿ fi‏ هذه الخلاصة 
وقد علق الزرخون على هذا بأن التأعل والاسترسال الفکری حالا بينه وبين 
وبين عواصلة MLS‏ توقف LU de‏ فى دسمير عام ۱۲۷۳ . أضف إلى 
هذا أن نوما الا كوينى وضع شروعا لأعمال أرسطو ظلت موضع الاعتبارطول 


فترة المصور الوسطى » ومن آهمها : 
)١‏ تفسير العبارة 
(y‏ البرهان 
Elli (y‏ الطبيعى 
(e‏ تفسير كتاب السماء و مالم 
(o‏ الكون والفساد 
5) کناب USI‏ العاويه 
OLS (v‏ النفش 
(A‏ الحس والحسوس 
4( ما بعد الطبيعة 
IA ۰‏ 
۱) السياسة 
ومع هذا يشير الكتاب إلى أن 50 all‏ الخلاصة اللاهو تية» يعتر مرن A‏ 
ما کتب خحيث وجه جپرده حارية مذهب ابن رشد وأنصاره » NE‏ 


إلى ريم الرشدية فیا بين ele!‏ (۱۲۷۰ س (arre‏ 


لقد كان توما الاکوینی عق فيلسوفا للكديسة الكائوليسكية » وكثير ما قدم 
Ope)‏ وعرف بلقب « العلويب الملائكى “< lias «< Dootor Angelicns‏ 
Call‏ من الالقاب الشرفية النى كان يتعت مها فلاسئة 'لمصور الوسطی. کا وعرف 
ad, La‏ د طبيب العامة « Doctor Communie‏ › و صد هذا انلقب ااشخص 
الختص بعامة من ASENSI la‏ إن توما الا گوینی يستحقكل 
هذا التبجيل وااحترام فى تاريخ Sa‏ الةاسنى » ليس بوصفه فیاسوفا لاهو تیا » 
ولكن y‏ صفه فیاسوفا عاض مه تلات Ge‏ تتعاق بالحياة الروحية الانسان . 


اما عن أسلوبه » فإن أسلوب توما الا کو پنی الأدى فى التعبير عن أفكاره 
ie‏ با ای » كا تصف بفقدان جاذيية الذازة » وفيه نقصيلات 
US gor‏ دقيقة » بل و مفرطة فى EN‏ كنا أنه بتناول محادلات ومناظرات جادة» 
ونقاش وتحاور صریح و«ماشر خال من الصنعة اللفظية والمنمقات الأدبية الى 
آشیع فى OS‏ الادیاء والشعراء . و[ذ! قارناء بالقديس أوغسطين » على سبل 
المثال » ud‏ أنه لا وشير إلى نفسه ني كتابانه ء وكذلك ام يستعمل worin‏ 
الآول co‏ وهذا يعنى أن أفكار الذات من أخص صناته الشخصية ای 
ظبرت فى أسلوبة وکتابانه . وعل اارغم من ذلك » فنحن نستطيعهن وراء سطور 
أعماله أن نتحقق من شخصيته وس ها , فهر رجل نادر الوجود » یتمتم بالصفاء 
والحياء والاخلاص e‏ ويتصف برجاحة امقل » و در وجوده من «يث قدرائه 
العقلية الفذة التى [فرزت اسیجاً ذحكريا فمالا . ومن اعبث آیضا أن نتصرره 
كرجل بلا أخطاء ‏ أو أنه فرق انق كذلك فان عظمة کتابانه وأفكاره ستختق 
وستظل غامضة إذا حل الاعجاب محل النقد الامين . إنه إذا تحرر دارس نوما 
Y‏ أى تعصب دى » ومن أية أحكام قباية أو مسبقة » فإنه حتماً 
سینجز عملا چ.دا ينسم بالحيادية . 


۷۸ 


ومع ننا تمد نظرات النقدة الكاثرليكية تناولت al‏ توما PER‏ 
تذأولا يذه م بالاعجاب و ‚ten‏ يضح انا من de Lill‏ الاخری أن النظر ات 
یرو تا ۳ وغير نا من المذاهب لا تتوافر لمعا ييرها النقدية عدالة gil‏ ونزاهة 
ol‏ لفلسفته . لكانا نعتقد من lathe‏ أن عقلمة نوما الا کو یی تختاف Ll‏ عن 
أفكار د مار تن أوثر » Martin Lather‏ ۰ ومن F‏ لكى تکون hale‏ فی الحم على 
Joe opel‏ ن تتحرر أولا م ن أى أفكار مسبقة » ومن أى أحكام قباية . 


ارون طا لا بی يعترف مراحة أن الميتافيزيقا J Metaphysics‏ 
لا طائل ae pase‏ 
أنه من GOL‏ تذسیرها وشرحها lie‏ أحداث سكو اجتماعية 
Psycho = Sorial events‏ . ومن هذه dal‏ نصل J]‏ اللامح الرئيسية فى 
فلسفة توما الا كوينى . 





Yi: ¢ pri! de ed 4. رذ‎ af! لافکار‎ 2 FAR $ u se 


‘ pri وهو سبل‎ Sl») x Universe توما الا کویی أن الكرن‎ adie 
الانساتى "حدود » وعن‎ Cal وأن مکوناته وف انبنه بسكن ادرا كما عن طریق‎ 
طریق تتبع ظواهر الكون الواحدة تلو الاخری وتحميةها فى النباية نستطیع أن‎ 
کامل لحقيقة الکون . و کذا يعتقد أن هذا الکون ذا طبیعة علیا» وأن‎ pri) Susi 
أبدعبا الله الذى هو سبب وجودها + وغنه صدرت‎ A هذه الطبيمة العايا‎ 
الطبيعة . كذلك إعتقد توما الاكوينى أن الاتصال فاعم ومستمر بين هذين‎ 
و لوق بمكنه أن يتحقق من‎ JW لان الانسان‎ U eA الطرفين ؛‎ 
أن يدرك خالق هذا الكون‎ asl فم بعض الأقائق عن القدرة العليا » ويمكنه‎ 
۰۰۰ ¿iy . ومبدعه . وتلك فكرة إسطة عن (مكانية ومعقواية الر بط بين الله‎ 
أى أن الصلة هنا بين‎ » is ) والنتيجة ( الاثر‎ rl بين السبب الخارق‎ 


vA 


سبب و للءجة ۰.۰ بين DE‏ ومخلوق » أو واجد وموجود . هذه النقطة تعد من 
اسیات الجوهر فى فكر ومتقدات :وما gp SV‏ » وفى » فى اعتقادنا. نزعة 
لاهوتية تماما » بالاضافة إلى کونها فلسفية . نها السمة الجوهرية فى تصور توما 
الاك بی للانسان و كمفية إدرا كه ؛ هی Lal‏ إحدى أهداف فلسفته . 

إن الحقيقة والفيم الذى يحب أن نسعى إلبه يتمثل فى pp Ase‏ وإدراك 
طبيعتنا dbl e‏ » والعقل الانسابى تادر على إدرا كبا . إن العقل يدرك 
الكليات ابتدا2 من coll Al‏ وتقبع ظواهرالکون الواحدة بعد الاخری an‏ 
فى Jal‏ الانسانی ۽ تنتج عنه المعرفة الكلية لهذا الكون . 

ولذلك فإن دراستنا لفلسفة توما الاكوينى ستكون مكافأة منا » لاولئك 
الذين ob aie} ¿EU‏ العقل الاذسانى تادر على استیداب وفیم الانسان 
والكون . إن فاسفة توما ge YI‏ > ی کل جوانبها . محاولة افهم العلاقة بين 
القوى العاقلة للانسان » من خلال فم العلاقة بينها وبين الإله vall IU‏ 
عند المسيحيين پرصفه عقلا عضا وروخاً Te‏ » وذلك كله مر خلال 


sole 
ص‎ 
والءقل‎ Jal 
iu 7 

AS ا معر‎ 5 b 


النقلى والعقل أو الدين Tindall‏ طرينا UB al!‏ 


إن من GIA‏ عن الحصور Middle Ages king)‏ أتساعبا SBI‏ 
زمانيا » حرث تبلسغ قرابة الالف عام . و جب أن سام أن es‏ فى زمان 
العصور الوسطی كان رتيباً فى كل آمور LA‏ بالفارنة عا هو عليه الأن. و كذلك 
كان الحال فا تعلو بعالم ال فکار The World of Ideas‏ الءصور الوسعاى 
لقد كان بط ومتدا : غير أنه لا Ge‏ لنا أن SI) ped‏ الوسطى فى 
هذا "طاق » و أن تعامل هذا اامصر على أنه poo‏ غير شي ؛ لآن MERI‏ كود 
le ee,‏ ففى خلال عام 
۰ برغت الحركة انكر ية ودارت عجلة ala‏ الحديث » ولمعت 3 الافى 
ياكورة الفكر الفاسق المنةن . لقد a‏ توما الا کو بی فى فثرة العصور i shag‏ 
وقرابة نبايتهاء فقد ولد عام ۱۲۲۵ ۰ وعاش وتعلم فى هذه الفتره . dla‏ 
coud‏ طبيعة فاسفته ما تلقاه من تعلم وأفكار ومدقدات شخصية» وتأثرت 
إفكر من سبقوه » ومن عاصر وه » من اافلاسفة واللاهر مین . وشغلت أفكاره 
نقطة حول مامة و <طیره فى تاربخ المصور اوسلی ٠‏ فأثرت فى pet‏ من جاءوا 
بعد وفاته فى عام )۰۸۱۲۷ 
وجدير بالملاحظة أن القرن الثالك عشر اليلادى › وكذا القرن الرابع عشر 
قد شهدا أحداثا معينة وتطورات كبيرة آثرت في تاريخ Lalo sl, » Sal‏ 
بصورة كبيرة فى المناخ الروحى للمصصر Gall‏ ميشه الأن . وقد يمتقد Gael‏ أن 
ذلك يوجع لتضارب وجماتاانظر بينالمذهب ION‏ 


Af 


Gab لأول مرة فى هذه الفترة حیث‎ foes الذى أخذ شكلا صر‎ Protestant 


شكل نظر بات مذهبة عددة . 


و أعتقادى الشخصی pla Vol‏ الايديو لوجی ابو هری فى العصور الوسطى 
ye‏ فى العلاقة بين اللاهو ت Theslogy‏ ( الدين ( و النلسفة Philosophy‏ بين 
النقل ( أو الاعان (Fattn‏ والعقل Reason‏ . أو بعبارة أخرى بين الايمان 
الذى يقذفه الله فى قلبه » والنظر ial‏ الذى يتوصل اليه بنفسه . 


فى ظل هذا المفهوم أصبح الا مان نوعاً من آنواع المعرفة » ولکنه ليس 
النوع الوحيد للمعرفة المتاحة للانسان ء ( فى عال العصور الوسطى ) ؛ لذا ربط 
توما الا کوینی معرفة ماوراء الطبيعة أو ماهو جاوز بعرفة الطبيعة » وبذا 
أصبحا نمطا المرفة عنده . العرفة الآولى عنده Tiled‏ يستمدما الاندان مس 
داخله » آما الثانية فبى معرفة مادية إستمدها من عقله وحواسه . لقد آمن :وما 
الاكوينى بأن الحقيقة واحذة سواء آختص با Jia‏ فاضیحت حقيقة استنتاجیه 
وقياسيه » أو Gated‏ بها الدين فكان السبرل إليها الاءان والتصديق پالقلب . 
إن العقل Sells‏ فرعين من فروع المعرفة يعتمدان على مصدرين ins‏ من 
مصادر المعرفة » وقد VG‏ ملاتمين أو غير Ae‏ بالنسبة لیعضپ) ؛ إلا أن 
المشكلة هنا تتمثل فى أن الا مان ( أو النقل ) لاعکننا تصو ره » GV‏ وجبة نظر 
عاطفة أو via’‏ غيرعقلائى. إن التصور العقلانى Intellectual Conception‏ 
للايمان ‏ على ما gag‏ - هو نقطة الالتقا. المميزه والمشتركة الثى يلتقى 
عندها فلاسفة العصور الوسطى . 


: توجد ثلاثة طرق مختلفة تتناول الصله بين Jas Ja‏ ( الدين والفلسفة ) ؛ 


فم 


وسوف لستخدم هذه الطرق كخافية أساسية لفهم الطريق الرابع فى النظرة الصلة 
بين الدين والفلسةة » و:لك هی طر يقة اقدیس توما الاكوينى . 

لقد لخص ١‏ تيرتو ليان » Tertullian‏ فى القرن GUN‏ رأيه قى الصلة بين 
الا عان “أو الاعتقاد الدینی » Sally‏ الفلسق المقلى » فى عبارة مأئورة يقول 
فیپا Gh‏ أؤمن Ya‏ بو جد شیء معفول » Sl Credo quia absurdum‏ 
عبارته التى حملت لنا وجبة نظره من مشكلة المله بين النقل والمقل . كذلك 
هتاك عبارة المسيحيين الذين ii‏ بالایان وحده کصدر آوحد Bb add‏ 
ويقولون ه حن لانرعب فى برهان أبعد من [بإننا » لان ذالك هو ایاننا اراسخ 
والذى لانؤمن بأى شىء معه » إنه متفرد بذاته » كاف » لاحتاج لاان بجابه» . 
من اأواضح فى ذه القضذية أن الفاسنة ليس لما أى دور فى اللاموت » وأنالفاسنة 
واللاموت ببدوان كعدوان لدودان يةفان على طرفى ةيرض . 

Las]‏ جد نفس وجبات النظر شائعة ومألوفة فى المصور اوسطی » حیت 
تتنافى الفاسفة as‏ الديذرة» وخيث بظر اللاهو .ون للفاسفة اظرة ازدراء 
و حذرون من أضرارها . ولكن يحب tide‏ أن نذ کر أنه فى بادیء الامر لم 
يكن هناك أى منافة بين الفلسئة واللاهوت » حيث كانت الفلسفة بعيدة عن مس 
معتقدات الانسان » حتی وعندما بدأت افاعفة :تدخل فى FLO‏ الاهتقادية ؛ 
ظات بميدة عن منافسة الدين ؛ من حیث أهدافها وأغراضها ٠‏ وها Lin‏ قط 
Las]‏ هو المدن الذى يعتير عور الاهتام » وإلا ماهی Gaby‏ الإيمان» بل 
ووظرفة المسيح نفسه e‏ إذا استطعنا أن #كتسب الفراسة المطلوبة ونفاذ البصيرة 
اللذان ds‏ من الخلاص مس:خدهين فى ذلك كافة قوانين الطريعة ؟ و إذا نمکندا 
من ذلك » فا مى js po‏ الايمان ؟ وما هو دور المسيح ؟ 


A 


آنه من خلال ere Tas deal „ia ds‏ أن نین ار ضوح أن 
, تیر تو ya as ‘ Old‏ من وجبة o ¿da‏ أن تفسير | glad‏ ااساو ,4 | بر 4 آمر 
لاطائل من وراه » واا y‏ حاجة [.4 ۽ ومعتی ذلك أنه #ب Le‏ آن نومن 


بالانجيل كحقيقة لاريب فا دون جدال أو تفسير . 

آما التقليد انان ui‏ وهو الذى يعطى الأفضلية للاممان (Jal)‏ على 
dla‏ ( العقل) فو مرتبط بالقديس أوغسطينءوهذا adi‏ يشير إلى الاحتياج 
Ld oY glo‏ ويءترف بأمكانية المعرفة عن SIR NER‏ شمر وط 
ومن ثم فهو ضع ثلالة شر وط للعرفة من هذا النو<؛ الثمرط الأول أنتكون 
المعرفة فى الديانة المسيحية ذانها . وااثانى فى الكال الامی . 


وآما اشرط الثالث فیتمثل فى الإسهام فى جع شمل المؤمنين . وشعار هذه 
الوجبة من الظر هو ssl,‏ أنه بإمكانى أن أفيم » Credo ut Tutelligam‏ 
أو zul‏ الإتجليزية Ibeive that I may understand‏ : غيد أن أى فيم 
عقلاق intellectual understanding‏ لللأمور الدينية أو غير الدپنية » يشترط 
فيه LY‏ للعقيدة المسيحية ؛ ععی أن الديانة المسيحية هى احور الذى حدد 
فهم واستیعاب كافه الامور ديفية كانت أم عقلية » Viney‏ هو هذهب « الفيض 
AN‏ القدس » divine ittumination‏ للفكر البشرى. أما اشماعات الانسان 
الطوبعية .مل المقل والذكاء والفكر فیجب أن تتشيع بالله أولا واؤءن به ۰ ومن 
هذا le‏ ذالك ى النفكين واستیه‌ای الامور ای ترغب ala‏ 
AID. ayes‏ فان ل هذه الظرية تدعو لکی بکون الإمان كعقيدة ديئية 
جوهرية يجب أن يكون قبایاً » وأن يسيق el‏ فكن » ولا ينطاق إلا من خلاله 
ومن غلاله فقط لاستیم‌ان أى فصكر . وعبل ذلك فان الممتقدات المسيحية 


N 


۷ تعتمد على أية براهين عقلانية » ولا تتطلب ذلك لانها آمور مسل بها فى ذائها » 
ابراهين تكب یمتا فحسب من كونها توضح أن العقائد الدينية مسل ما 

وهی فى حد ذانبا ضرورية ضرورة منطقية . 

الكن دعنا الأن نتساءل : لماذا أذن الرغبه فى الاستیعاب والفهم UN‏ 
طا أنه ليس ضر وريا لاعان؟ ولاذا اذن Dole‏ الفبى؟ وها هی جددوى عبارة 
tel,‏ أنه بامکاتی أن أفهم » ؟ إن الوحى هو كلم.ة الله , ARN‏ ترسل من 
السماء لمی تستقبل pri y‏ و SS‏ الفهم الكاء ل والتام ل كامة الله كحقيةة سوف 
بظبر فى الدار الاخرة بعد المات . إن الرؤية السميدة لله تمد غاية عظمی وهى 
رؤا Lie‏ محضة . لقد وصف ١‏ أوغ-طين » جرهر ومصدر ااقدامة على أنها 
د فرحة الوصول Gaudium de veritate anal‏ . إلا أن الانسان Lea‏ 
على هذا المالم الارضی » عطش للسمادة » وأى حقيقة » مهماكانت » يصل اليها » 
سرف تخدم هذا العطش والاحتیاج للسعادة . ومکذا فان فهم الحقيقة على ألما 
و الثور اطییعی natural Light,‏ فى هذه الحياة الدئيا ما هو إلا رمز أو 
نمو ذج للسعادة النتطرة فى الحياة لاخری . ۱ 

مکذا ند أن قوام هذا التقليد هو نحو يل الاعان be‏ بحسرد عاطءة إلى بناء 
¿Dis‏ منطقى » ون ثم ul‏ لا نجد فارقا واضحا ‏ فى هذا التقايد ‏ بين 
اللاهوت GUNG: ly‏ يشكلا ن ضر سا واحدامثتركا هو فى i lel‏ دالاعان 
Lay‏ ختاطان مع ia‏ البمض ‏ نجد أن الا عسان ( النقل ) ن سبق وال فعاية 
على dla!‏ ( العقل ) . 

أما a‏ الا لت الذى نرى أنه مدن الضرورى ذ اره “أل فى الارسطية 


المربية والاتياية » وهنا فقط نستطیع أن نتحدث عن Jai‏ على Jas‏ 


7 


( أفلسفة على الدين ) . إن ال جره ال “ر من e AS‏ بل ومعظم 
أرائه الفلسفية الهامة | تكن معروفة فى آوزبا المسيحرة لعدة قرون . لة-د عاش 
أرسظو dale)‏ بين ااعرب وكنت «lo‏ لطبي ومءتافيزيثاه تدرسان شلال 
y‏ التاسع الميلادى . أمافى فترة القرئين pte Uy pte colt)‏ الميلادى 
ققد dee ja iu N je‏ دن شراح أرسعاو 0 وبرجع eN‏ لیب pis‏ 
ومو أن أسبانيا فى ذلك الوقت كانت أرضا عربية » WAS‏ فان الثقافة الاوربة 
كانت قادرة على مدید انصالحا بأرسطو فى oat‏ ال ادى Uy pte‏ عشر 
ga!‏ . وما Lia,‏ من ه ذأ lo‏ ر دو المشكلة os!‏ أوجدها الاصطدام رس 
القرآن e Ms‏ إنه اللقاء على أرض اسلامية بين الدين والفاسفة. 
فى تاك الفترة كان الدين الاسلامی قد استقر LIE‏ كا أثبت الفلسفة الارسطية 
کناء تپا ‘ وأصايت Ls‏ هائلا عن Lib)‏ العقلانية lee‏ دعی بعص الستنیو ین 
من أأعرب J}‏ الاعتقاد pala y al‏ 6 ولذا و Wom‏ ما مکن OBER." Kanal‏ ما 
التعاش بين الفلسفة الارسطءة والدين الاسلاءى > و اقد حدث أن Moly‏ من 
أعظم فلاسفة العرب وهو «أبن رشد » Averries‏ ( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸م) مزج 
الدين بالتصور العقلاتی على أساس أن القرآن دائماً فى اجة إلى التفسير إن رجال 
Oy call‏ مېمة tai‏ 0 » غير er!‏ لا عتلکون التدريب ul‏ یام I‏ 
هذه النبعة . والفلاسفة o‏ قادرون على [دارة المناقشات المنطقية ااضر ورية» 
وم كذلك sail‏ من غيرم على تقد بر آهین والادلة 6 jes‏ ذلك cerdo‏ دم 
الى قد Leis‏ بين العقل والنقل راافلسفة والدین) . 


إن أفه لي وسيلة يحب أن تتبع إذالك الغرض تقوم على أساس الفصل النام بين 


۸۹ 


y‏ ورجال oll‏ دن tela, iol‏ والفلاسفة O°‏ اة أخرى. دمع ذلك 
)> حدث تصادم وين الفلسفة والدین » إن للفايسوف الق فى ¿e‏ 
لد كان ه.ف هذه اب تفاقية مدمثلا و le]‏ صیخه للتعایش السلبی بين الفلاسفة 


ورجال الدین . 


إن الجزء الا كمر من اسپانیا — موطن ابن رثد ‏ كان أرضا عربية ء 
HS,‏ فى pte gl gloss‏ الیلادی » وم تكن الرشديه Arorroism‏ قد 
عبرت يعد إل حدرد أوربا المسيحية. ولكن لول القرن الث لث ll ie‏ 
وصات الرشديه اللاتينيه Latin Averroism‏ 6 أو المسيحية » لجامعة باريس , 
وكان من الو ضح منذ البداية أن أفكار ابن رشد تحدظ البق وال فضامة عقل 
على ةل . على خلاف نظرة أوغسطين ‏ انسل . لقد أشارت أفكار ابن رشد 
ll‏ ضمزية إلى أن الفلسفة لم تعد تابعأ أو. خادما e‏ و إن | أصبحت تسود 
اللامرت . وقد كانت هذه أشارة لبد. التيار الارسطى اعقملاو الذى بدء يظبر 
من جدید » إلا أن المشكلة ظنت قائمة فى الملاقة الوظيفية بين dl‏ والدين . فا 
هى وظيفة الفاة ؟ وماهى by‏ 4 الدين » إذن ؟ لمد il‏ الصدام وشيكا » 
وتطاب ذلك إجراء عملية آسوية أو توفيق بين الزاعم المت اربة » ما استدعی 


. قدم توما الا كوينى واحداً من هذه ال ملول‎ ne عل لول‎ stall 


يعرى إلى توما الا كويى ctl‏ بين كثير من العناصر المتنااضة فى المصور 
الوسطى . وکلمة « مس Synthesis Oo‏ تحمل فى طياتما اخمة توفيقبة pl‏ 
والإستحسان tall‏ رعا ساعما نی الإقاع أ كثر من إسامم) فى الإستيعاب . لذا 
وجب Le‏ آن نعترف آن توما الا la wo‏ حى التوفيقية اليو نانية فى detal‏ 


الوسيظة » فخلق من KIS‏ نسةا متواففا ae‏ تنه ايش العقيدة الدينية المسرحية 


4. 


dass Lal‏ مع العد رد من الافكار الاخری. لاسا أفكار أرسطو وأوغسطين 
وكذلك بعص أنحار الا فلاطو اة الجديدة 6 or‏ أن بعص ja‏ لاء dida!‏ 
وصفتمم الكنيسة باقب , إباء الكنيسة الآولين » . 


هناك yl‏ بارزين قدمبما توما الا کو ى فى Sle‏ التوفيقية : أوهما أنه 
حا فظ على ALF‏ الفصل بين الفلسفة والدين » حيث قدم المعرفة من خلال ONES:‏ 
وثاني,ما أعتقادة أن العقل SLID!‏ يتمد معرفته کاپا من UN‏ ا لجسو سء وهذه 
اابکرة ‏ کا نزى » أرسطية الاصل ؛ وليست من بنات أفكار توما الاكوينى . 
وقد كانت الإضافة التى سام بها توما الاكوبنى هی نحديده للعلاقات الوظيفية 
Relations Functienal‏ بين الفلسفة واللاهوت أننالانلجأ للعقل وحده ناتمس 
عنده الحقيقة » oY‏ المقل محدود بالمادة , وكذلك محدود بالحواس » ولذا فنحن 
نلجأ للعقيدة الا ما نية لتكون عونا Saal‏ فى DUNG po‏ . 


غير أننا يحب أنننوه أن علي ةالتمييز بينافلسفة والدين عند :وما الاكوينى 
| پنتج عنها Duatigmistt‏ 3 الفا » لان تحديد وظيفةكل منهما تغل 
بالوحدة العلیا Aisa‏ فى فاسفته . ور .ا قال فائل أن «وضوع المعرفة 
odject of kmowledge‏ واحد ىكل من افاسفة واللاهوت فكل العر فه هی 
معر Knowledge of Grd ¿ió‏ أننا cias‏ لحر فة الله من خلال Bü pal)‏ 
وأن الوحی lia‏ الا منية عن الله » وهی «عرفة صادرة عن ااسمر ات 
الملا » أى أنها معرفة من المصدر الأصلى . و نحن تغرف عن طرق الوحی أن الله 
هو عله ذاته » وهو dic leal‏ كل الخلوقات » وهذا برهان أرسطى عن الحرك 
الأول الذى حر ككل الكائنات ولكنه لا 0 إنه احرك الأول ؛ ودو روح 
خااعة وعقل gar‏ إذا كان هذا ٠و‏ شأن المعرفة الاهرتية والعتقدات الدبارة 


۱ 


الملم بها » فکیف یسنی لنا إذن الوصول AG yl‏ عن طریق ASS‏ 
نو ما الاكو ينى على هذا النساؤل وله إن مهر فتنا العقلية التتى توصلدا أعر فة الله 
تأخذ طريقها أبتدءأمن الخلوفات؛ أى bil‏ نستق رأ ye Me ir e‏ 
Poren quae focte Sunt, la‏ › أو بەيارة آخر $ lil,‏ تمرف الله من آسفل . 
فعندما آم ف طبيعة أى جزه مخلوق » فعنى ذلك أنك تصف الله » لا لاشیء 
نوق بدون الله . ومکذا جد أن سبل GLE!‏ يعتمد على الادراك اطبیعی » 
وأن الادراك الطبرعی پستازم رسوخ العقيدة » فهما خدمان هدفا واحداً . إن 
ادف الاسمى للادراك GLY‏ هر معرفة الله و ادف الا كثر علوا وسمواً من 


ذلك هو e‏ بسعادة رؤيئه visio beatifica‏ به الممات . 


يظبر Ge‏ إذن أن توما الاكوينى لا يشاطر أو غسطين رانل Anseim‏ 
.رآمما فى مذهب SUIS AN Gaull,‏ . إنه بسذل Woke layer‏ فى 
dle‏ التمريز in‏ واادين » وهر یچم فى ذلك ضر وره .نطقية » ولهذا 
الم هز مبادی. سار علا نوها SY‏ ؛ و yl Stat‏ يفات التى اغطاها 
لكل من ال مان Jat)‏ ) و المعرفة «Ja!‏ ر العقل ) Scientific Knowledge‏ , 
فالإعان fies ) Faith‏ بقل Sal‏ لذی يؤمن به والعقل یتفق مم‌الاشیاء 
بطر och‏ : الأولى ore‏ معالجة gl‏ و ع معين » ومعلوم ‘ و بدر که Juán!‏ منذ 
الوهلة الا وی . والمانية عند معالجة لموضوع لا يعرف إلا پفیرة ومکذا يصبح 
لد.نا تو عین من أنواع الأدراك العقلى للموضوعات ؛ لما أن کون الموضوع 
ja‏ . أو معرف يغيره ۰ ومن Lio‏ نصل إلى مانعرفه بالمعرفه Li‏ 
Scientia ( Scientific Knowledge‏ ( ۰ أما إذا كان إدراك اامقل الموضوع 
فيه أو ع من GN APO;‏ ‘ ,13 مأ desa aa)‏ « الظن » أو الرأى opinion‏ « 


Ay 


أما ]15 كان إدراك العقل لاوضوع e‏ الإيمان » 
ل إذا La),‏ على ( س ( على سديل الخال يدون تا کد أو محاو4 یقن من Lil‏ 
خاطئة » أو ما شاپه ذلك , فیذا یی أن ( س ) BE‏ بالنسبة لنا الإيان . 


وتجدر الاشارة إلى أن كلا من الايان و الظن لا يعتمدان على امحواس ؛ أى 
أنه بدو واضحاً أنه لا يتعلقان بما نراه سواء أ كانت الرؤية عقاية أو حسية 
من هنا تپین انا أن الا کوینی يميز بین الايمان وااتذكير العلمى كنوعين RS‏ 
يندرجان تحت جنس واحد وهو القبول أو الموافقة المقلة . إن التفكير يوافق 
Leal‏ | المتملقة بموضوع الايمان طبقا للارادة التى هى بمثابة الدافع أو امرك 
الذى يدفع التفكير ZI‏ بالله . 


من هنا بات واضحاً فى فكر توما الا كو ينى أن أنفصال اللاهوت ( القل ) 
عن الفلسفة (العقل) ينيع من هذا التحديد : أن اللاهوت أو الدين يتا ول القضايا 
المسل بها فى الايمان . أما الفلسفة فتتناول القضايا الم بها عن طريق المعرفة 
Shall‏ وفى نفس الوقت فان اللاموت (القل ) كذهب دینی مقدس  US‏ 
بذ کر الا کوینی - يظل ذو معنى مزدوج وأثر die‏ » وذاك ST‏ موافقتبا 
الضمنية ata ya‏ بالقبول العقل » لا الایمان يفترضى مسفاً الآدراك الطبيعى 
کاس مسل به . إلا أننا :عتقد أن الاکوینی لم يدعى أسبقية ر أفضلية ) العقل de‏ 
Je‏ رالفلسنه على الدين).إن الاكوبى ل يظهر أية رغبة لاستبدال‌ساطة الاعتقاد 
dl dr‏ العلمانية رالد يو به) » وذلك فى مناقشة الامو ر المتعلقة بتفسير 
الانعيل . كذاك فا:, لل یی فكرة «ترتليان» ااقائلة « آننی أؤمن لانه ليس 
هناك ما Credo quia gbardam > Jay‏ , كا وقد آیدی الاكو نی معارضه 
واضحه وصر عه لفكرة أسبقيه ( أفضاية ) الدين على الفاسفه ja)‏ على اامقل ). 


ar 


ولك شارك أوغسطين Lily‏ وجبة نظرهما من حيث إمكائية وجود نوع من 
الإدراك العقل الحقائق الدينية الموحى بها . ولكنه ذهب أيعد من أوغسطين 
و نظربته نى أسبقية اعافظة على جوهر العقيدة أى فكر » ولا ينظلق الإدراك 
Ja‏ إلا من خلاغا . 

ail‏ آقر الا كو یی هذه الحقيقة مع بعض التحفظات ين ذكر أ هناك 
درجة معينة من التطور العقلى والنضج الفکری التى يجب أن يصل Sad]‏ 
البشرى » ثم بعد ذلك يصبح Cope‏ ومعداً لاستقیال الحقائق الكشفية ( الموحى 
بها من السماء ) . و لعل ذاك برجم لاسباب منطة.ة و جیبه بذ كرها الاکوینی» 
ألا وهى أن العقل غير المؤمل » أو الشخص الای , لن يستطيع أن يفهم معنى 
Ue‏ الله » ورالتال يكون غير كفء لاستقبال الرسائل الالهيه الموحى با من 
السموات العلا . 

Jan عقلانية تمتاج‎ ib أن لفظة الا 5 ( الله ) هى‎ a SVs ys 
مدرب على كيفية الإدراك والاستدلال المقلانى لكى يدرك ما تمنيه . إن‎ 
العقل‎ Je ختلف مع أوغسطين فى نقطة مامه حول أسبقية الاعان‎ SN 
کضرورة للادراك العقلانى ؛ فيذكر أن اعقل يستطيع پطرقه الخاصة أن یصل‎ 
إلى العديد من الا فکار الدينية والحقائق الالهية حتی لول يكن به فكرة مسبفة‎ 
عن الاعان بالوحی ورسو خ العقيدة الدينية » فنحن نستطيع من شلال قوانا‎ 
. وريه الخلاص‎ pall الادرا كيه أن نتوصل إلى العديد من الحقائق‎ 

pus‏ الا كو يى اللاموت ( النقل ) إلى ene gt‏ مختافین من الناحية المقائدية: 
NN‏ من السماء ( من عالم 
ما وراء الطبيءة) . والنوع الثانى »هو الامور غير الوحی با (ااطبيعية) » tr‏ 


JN 


أن التفكير ااعقلانی يستطيع عفرده أن Las cts‏ من GU‏ ااضرورية نی تمپد 
pals‏ للخلاص . أما اللاهوت الوحی به (أى الذى يأنى خبره من Me‏ ۱۰ وراء 
الطبيعة ) فو قادر على أن يثبت کل الحقائق اضر A yy‏ للغلاص . عا فى ذلك 
الحقائق التى نستطيع إثياتها بدون الرجوع للانجيل . لكن اللاهوت الموحى به 
الشامل الکامل لا يتطلب منا إعمال اللاهوت ااطبيعى » لان هذا الأخير pe‏ من 
الوحی . والفارق فقط أنه حتوى على بض المحقائق انى حتوما الأول و لیست 
WS ۱‏ . إلا أن المارق bee Gadd‏ لیس فارقاً كنا بالدرجة الأولى ۰ کا عکن أن 
يظن »بعش . إن اللاهوت الطبيعى يبد! « من آسنل » » من العام احسوس الذى 
بين أيدينا » ويستمر فى الصءود حتی يمل Mall‏ السرمدىء حیث الإله مصدر کل 
GU‏ . وهذه العملية » کا هو id ¿els‏ على الادراك العقلاى حيث نستقرأ 
¿ASA‏ ۶ الارضى Mis > Per ea quae falta sunt‏ فإن 
قوانا العقلانية الطبيعية تمكننا من الوصول إلى اليقين من خلال بعض الحقائق . 
لكننا تظل دائماً نى حاجة إلى الوحى ( اللاموت ) لیکشف لنا الحقيقة كاملة » 
ويوضح ما صعب على المقل استيعايه » وطذا فإننا تلجا لعقل » ولكننا لا ناجأ 
للعقل وحده » Y‏ محدرد بالمادة » وزنا نلجأ للنقل ( اللاموت ) لیوضح لنا مالم 
يستطع العقل التيقن منه ٠‏ ومکذا فلا يمكن Já‏ أن يتعارض مع اثقل 
( اللاموت ) » فهما متعاونان ویکل کل ¿lea‏ ؛ دیتمم معرفته » cy‏ 
عقيدة البشر . 

ولكننا نتساءل لماذا يوحى الله الينا بالحقائق مر عم ما وراء الطبيعة ؟ 
جيب توما الاكويى على هذا النساژل gh‏ الحدف من هذا هو خلاص البشر 
وانقاذم . مكذا فان لاموت ما وراء اطبيعة يبدأ ( من أعلى ) » أى يبدأ من 


ño 


gle‏ التضمة فى کلة الله » ثم تتقدم الحقيقة إلى آسذل ۰ وهى فى ذماما هذا 
حمل على عاتقها م مة شرح و تبلیغ lie‏ الخلاص . إن هذا « التتزيل » هو 
صورة من صور ١‏ اللطف CANT‏ » » وبه تتنزل الحقائق عل البشر . وهكذا 
يكشف الله للانسان العديد من الضروريات الحامة لخلاصه . 


إن توما الا کو يی يقزر فى النهاية أن بعض MG‏ يتوص ل اليما الا نسان 
بالإدراك العقلى الطبیعی تحتاج good‏ والكشف عن Geb‏ وحى الس ماء » OF‏ 
الدلالة المقلية وحدها لا تکنی » وإنما تحتاج لدعائم الإيمان . ووفقاً لآراء توما 
الاكويئى ad‏ هناك نوعان من أنواع الكشف : الأول ۰ هو الوحى ¿Uy‏ 
ال معقولة النى لا نحتاج ولا تتطلب اشك ؛ على الرغم من أنها غير مبرهنة ٠‏ 
والثانى » الكشف والحقائق اامقلية ااتی abi‏ العقل البشری أن يبر هنبا ويثبتها. 
ويتضح ذلك من التخطيط التالي : 





الحقافق الايمابزة 
A‏ سس AA‏ 
)۱( 1 
mu jun anne‏ 
ora ©‏ ۾ غيرسرهن A‏ 


sul Ja (BC) الجر‎ kr 0 ails Yl سثل الحقائق‎ (AC) الخط‎ 
۱ . ¿nal 

اما إذا مد الخط a‏ العفلانية التى يستطيع أن یتوصل 
الانسان SII)‏ ومع فبا ‘ فسوف ود أن التخورط سیکون کا db‏ : 


1 


مدل المعارف AS‏ 

PA, my (r) 
— ر سس ا‎ 
NEIN GE 

A B Cc 0 


تلاحظ أن القطاع (BC)‏ يشكل غطاء كاءلا » وهذا الذطاء عتوى جميسع 
Gilad‏ سواء أكانت ايماارة of‏ عقلانية My‏ تقناول قعیه وجود الله وخاود 


إن اعظم مافى فکر الا کوبنی أنه اسیج واحد متکامل isl,‏ ككل ٠‏ فبو 
پر بط بين dle‏ ما وراء الطبيعة والعالم الطبيمى » أو بين الادراك عن طر يق اللاف 
AY‏ والذى يتقدم من أعلى اضداراً إلى أسفل » وبين الإدراك عن طر يق القری 
العقلانية الطبيعية الى تتقدم من أسفل صعوداً إلى القمة . ولکننا نلاحظ أرما 
أن القطاع (CB)‏ المتد من 6 إلى 8 من المنطق أن يعتمد على (AC? ¿Util‏ 
والذى acts‏ على GIN‏ المقلانة وليس الايمائية : ما حقا'ق الفاسفة الدلیو بة 
(العلانية) وهی La]‏ حقائق العل وا معرفة . أما القطاع (CB)‏ فهر يشمل القطاع 
(DC)‏ المنظور , من أعلى  ,‏ والفطاع (BC)‏ هو إمتداد طبيعى للقطاع e (AB)‏ 
FOR‏ و عقيدة التثليث » و « الاسراز A‏ أو باختصار حيث تمد 


الاسرار der! ¿ió‏ ۰ امد حاول توما الا کر ۳ أن علد فف در الامكان 


۹۷ 


Bs‏ عن طریق اختصار المسافة بين ۸ * © بقدر الامكان . فالنقطة 
C‏ معروفة والقطاع AC‏ امد عبر [El Li!‏ ايمل Je‏ کل Ud)‏ 


دس الم آن ندرك ۳۹ luso‏ لس تخدم المصطاح > de Oley‏ 
د ميرعن » ۰ فان البرهان فى مفیرم توما الا گوینی لا بعتمد على BY‏ مقدمات » 
أو قباسات لاهوتية نابعة من الوحی ٠‏ و نما هذه البرادين تعتمد على المبادىء 
te Jans A‏ القطاع ۱ 0 ) . إن الاساس فى اعةید اللاءونية هو أخذ 
A gr‏ غير أن الاساس ف الإدر'ك daa‏ 
هو أن كل شیء مضع Kal‏ حى أنه يتناول برسائله برهنة Tür‏ اللاهوت » 
أى حقائق alle‏ ما بعد الطبيمة . إنه يبذل عاولات مضابة و مستمرة للفهم » 
ويستخدم كل طاتانه الطميعية لیس الحقائق الايمانية . إن الاكوينى بومن 
بأن الحقائق كلبا ذات دهنى واحد » و«ضمون م*ترك » وأنه لا توج د 
حةقتين متمارضتين » ولا أصبحتا غير جديرتان بلقب cdi,‏ » وأن كل 
من الإيمان وافلسنة بجحب أن يؤديان لنعس Laid)‏ . فلو أننى o‏ على سبیل 
المثال  gh‏ من بان هذا الشىء أو Ms‏ .)>( > وأعرف أنه ليس (س) ؛ 
فعنی هذا أننى أقرر أن هذا الثىء هو ( س )۰ ( لا س س ) فى ذات الوقت » 
وهذا تناقض . 

ويعد Git‏ الله لهذا العالم نوعا من أنواع الک" ف الامی » أو الوحى . 
وهذا الكشف يعد نوعاً من البرهان العقلى حيث أن هذا Pal‏ بصورته وما فيه 
ومن فيه يمكن أن تدركه اقوى المقلية ابشرية » فهو عثابة کناب مفتوح 


يستطيع أن يقرأ فيه العقل ااپشری . 


۹۸ 


إن المعرفة الطبيعية المالم los]‏ هى معرفة cd‏ واکتشافاً لذانه 
الإلحية المقدسة عن طريق معرفة أعماله ومؤثراته فى الاشیاه الطبيمية cl‏ 
ھی بين أيدينا ( أى العالم ) . وهنا يقول الاکوینی « ننا اعرف الله فى 
كل «dale‏ 

فإذا اتبعنا أفكارآ خاطئة عن العام فإننا سنحصل فى انپاية de‏ 
أفكار خاطئة عن الله ۰ لان النتائج متضمنة فى القس‌دمات . أو أن 
المقدمات تتضمن النتائج . كا أن كل الشمار alse‏ فى البذور . ولذا كان 
توما الاكوينى يعتقد أنه لا سبيل إلى معرفة الله إلا إذا درفنا أعماله 
معرفة صحيحة خالية مس كل زيف . وحكذلك يجب علينا أن ندرك 
المفيوم الصحيح للفظة الجلالة ( الله ) لک نصل إلى الله > وذلك كله 
فوجود فى الحقائق الايمانية بالفعل » ولکنه ¿el Tal clit‏ عقل 
وتفكير بشری سليم . ومکذا فإن معرفة الله تعطى العقل الحرية فى أن 
يصدر فى المسائل العقلية ما يراه من أحكام . أما إدا تجاوزنا Ne‏ 
الحقائق المقلية » فعلينا بالحقائق الايمانية كأساس e‏ ولکن هذا لا لغى 
عمل العقل حیث أن العقل قادر أيضا عل تفسير الحقا'ق. الديذية . 

» ) الاهرت‎ ( Ya, ) التوفيق بين العقل ( الفاسفة‎ ۳ Ka. 
وبرهنة‎ ll الاکوینی أن الادلة العقلية قادرة على‎ ett ee 
. وجود الله‎ 

. ذلك الرأى قد نادى به كافة فلاسفة العص ور الوسطى‎ js 
من‎ Len أن‎ ai eer » كذلك فإننا نلحظ الاعتدال فى ذ.كر توما‎ 
أو‎ ۰ Wels) أحكام الدين  مثل أسرار الكنيسة السيحية - لايمكن‎ 


MA 


ee y‏ بالإدراك «dell‏ ولكن بعض المقائد الجوهرية فى الديانة المسيحية 
التى يمكن Gil‏ البشرى أن يعقلها ويدرك ما فیپا مثل ENS‏ 
عل سبیل JUL‏ — غير الحقائق الدبنية الاخری التى لا تخضع Obl‏ » 
er‏ يعتقد توما الاکوینی ها « فوق مستوی GN‏ وليست ضده » . 
وامل هذا الموقف يتمارض مع موقف ر وايام الاوكاى » William of‏ 
Ockham‏ وآخرين یدعون Nominate HY!‏ فى القرن اشالث عشر 
الميلادى ؛ ag Cibo‏ لن نستطيع التوصل لم فة الله بای قوى لادراكنا 
Jas‏ ( بالفلسفة ) . 


ات 


: وأرسطو طالوس‎ Y بن‎ Maal 


إن تأثير الفاسفة الارسطية فى فلسفة توما الاکویی كان et‏ 
dr id‏ يصعب معها ged‏ الافكار الإكوينية الأصاية من أفكار أرسطوطا لیس 
ولمل أوضح هذة الفروق جميعا والذى لا gle‏ إل ape‏ كبير لإدرا که هو أن 
الا کو بی مسیحی . جاهد قدر وسعه أن يكون أرسطيا Lu, ur‏ أصيلا 
فى ذات الوقت . . و لمل معظم الشکلای الكبيرة قد نشأت لديه بسبب محاولته 
لو فیق بين ها نين اافكر تين . على أية حال فقد رتب الاکوبی فكرة على أساس 
أنه فياسوف مسيحى » غير أن فلسفته تشتمل كذلك ع لى عناصر ii eG)‏ 
الا صل » وبءضها استرده من الفلسفة الافلاطونية الحدئة ؛ غير أن هذا لا e‏ 
وجود أفكار [ كوينية شخصية ذائية صميدة فى فلسفة توما الإكوياى . و لكزعلى 
الر غم من ذلك فانه من العدل والا نصا ال<ة.قة آن نمترف ,أن قر ته Sil‏ 4 
الضاربة ليست من أفكار ه اإذاتية . إن عظمته الكبرى e‏ قدرته على الحم 
و ااتوفیق بين هذه المناصر الفكر ية الختافة و صياغتما فى قالب فكرى واحد 
ساعده فى الدفاع عن الديانة المسيحية , 


هذا التداخل بين الافكار الارسطية والفسكر Y‏ آفسره سلسلة من 
الأحذاث التارعخية اتاريخ الفكر الفاستی . ذلك أنه لقرون طويلة عرفت آوربا 
المسدحية الاعمال المنطقية لارسطو ؛ .ما كانت کتبه عن y‏ ما وراء الطبيمة ) 
وكذلك فاسفتة الطبيعية ‏ كانت A pe‏ بالسية لاوريا المسيحية . غي 
أن هذه الكتب والمؤلفات الارسطمة كانت مناشرة ومترجمة فى العالم العرن os)‏ 
كانت Gary‏ تفتقد الدقة ) ۰۰۰ ومع نهابة القرن الثانى عثنر المي لاذى. بدأت 


الأفكار الأرسطية نظبر فى امالم go‏ المسيحى عن طريق CAI‏ 
أمثال د ابن رشد » Averroes‏ » و د ابن سینا > Avicenna‏ ۰ وشیا قشیی ۰ 
أصبح ge‏ الکامل لفلسنة الا رسطیة sl per Carpus Aristotelicam‏ 
المسرحيين فى أوربا ؛ بل ظهرت Gal‏ ترات دقيقية لولفانه أخذت عن 


. 4.91 اليونائية‎ ye ya)! 


ومن العسير علينا اليوم أل نفهم أثر إحياء اافكر الفاستی الارسطی ودلالاته 
وكذا لا نستطيع أن ندرك مدى اصطدامه بأفكار مفكرى القرن الثالث عشر 
الیلادی » فحتى عام ۱۲۰۰م كانت الايديولوجية المسيحية أسود أوربا دون 
منافی حةيقى ها على الإطلاق . وسرعان ما ظهرت هناك EN‏ أخرى إلى 
جوارما فى ذات الوقت » وشكلت هذه الافکار فى مجم وعبا ثلاثة حقائق م يزة 
وواضحة : ( ١‏ ) الفلسقة الارسطية التى لم تكن نتاجاً لدفکرین السیحپین » ولا 
هی‌زايمة من BUN‏ المسيحية. ( ۲ ) أن بعض الافکار الحامة ى افلسفةاصطدمت 
بالافكار الايديو لوجية المسيحية . (۳) بالنسبة للسيحيين الذين درسوا أرسطو 
وأستوغبوه جردا ظبرت ph‏ فلسفته على أنها النفسير اصحیح للحقائق . وهنا 
فان الغا فة الارسطية قد خلفت من المشكلات فى العالم الغربى أكثر ما نتصور » 
ولكن »رور الوقت بدأ ظهور الدعوة لدراسة الغلسفة الارسطية فى المسدارس 
lll‏ غير أن هذه الدعوة لم تصادف ناسا VS‏ ؛ بل وباءت كل 
ماو لانبا بالفشل of ge‏ امجلس الباريسى » فى فرنسا حرم تداول الافکار 
الارسطية فى الفلسفة الطييعية » وكان ذلك فى عام ١7٠١‏ م . 


هنا es‏ لنا الاهمية التارخية لتوما الاكوينى call‏ استظاع فى هذا الجو 
pod ¿yl‏ والمصادمات un‏ اافلسفة الارسطة الاید بو لو dex‏ المسحية 6 


أن عل المشكلة لكل من الاتجاهين da ler‏ جعات الکنيسة الكاثوليكية نفسها 
لا تتحرج فى Wiad‏ وااوافقة عايها. و امد تمثل ال الا كوينى فى تقبل الفلسفة 
الارسطية مهما كانت و تطویعها » أو تشكيلها بطريقة لا تجعابا تتعارض مع 
الدين » ويأسلوب توفيقى فرید حيث لا تتصادم مع الكنيسة . وفى سهيل هذا 
a pl‏ اضطر الا كو ينى إلى رفض بعض القاط الرئيسية وحذفما کا اضطر إلى 
تعديل am‏ الاخر حیث نتفق وااعدات الدينية المسيحية . وامل أشبر أمثله 
الفكر الارسطى التى رفضها الاكوينى هى الفكرة الارسطية عن العالم والقائلة 
ul‏ قدم eternal and ucreated yl,‏ . كذلك فكرته عن Sl,‏ غير 
المتحرك » Coomoved, mover‏ والذی يعتقد بموجية أن الله هو الذى يعطى 
للعالم NE AREA‏ وبعد أن یوم بیدا العمل » لا alo yen‏ اهلام 
ايحابى بالعالم : ومو قطما لا پراقب انفعال اابشر . إن اله إله geld‏ لا لون 
له . وما هو إلا ملحق من ملاحق نظريته فى Aal‏ 

فى حدود spill län Sta‏ م الارسظى يصح من jornal‏ أن le‏ فيقية 
بيه ونين المعتقدات المقدصة للك يسة المسيحية. فنك تأفق هذه الاراء الارسطءة 
مع الدياتة السیحیه , ضطر توما إلى ght‏ يما ورفض gui Le lam‏ مع 
أساسيات اللاءوت المسيحى . 


اأطبيء.رات فحسب » il‏ تشمل لاهوت ما بعد Nolan‏ 


“I 


طبيعن A al‏ )) 
| بشو بي 


: الدشرية‎ Ub alt طبيعة‎ 


وفقاً لما سبق ذکره» فإنه بمکننا القول بأن توفيقية الاکو ينى تعتمد على 
عنص رين ctl‏ رئيسيين هما : الآرل» الفصل الواضح بين ¿dá‏ والدين . 
pp pe) Ql Me Gly‏ الذىيفترضه توما الاكوينى و يرى أنه ضروری للمعرفة 
الانسانية . وسندرك أهمية هذه الاميريقية :دما نعرض لبعض أفكار GY‏ 
المتعلقة بالصلة بين الايمان pally‏ فة الطبيمية ( الصلة بين النقل والعقل) » وذلك 
من حیت الافتراض جدلا بأسبقية Jl‏ على المعرفة الطويعية » أو الإدراك 
الا سای . ولكن ماذا يعنى الاكوينى بالادراك el‏ ؟ . 


فى الوافم هناك نوعان من آنواع الادراك ااطبیعی . وهما يعرةا اصطلاساً 
Cognitis sensibitis ILL‏ ( العرفة الحسية ) ge y.‏ .عرف 
اصطلاحاً 14504 Cognitia intellectualio‏ ( المعرفة المقلية ) . . غير أن 
Jul‏ المسية تعتير من الوضوح بدرجة تجعلنا نصل لا هدافنا مباشرة» هى م عر فة 
«تعلقة e A A‏ وذلك من حیث Y]‏ تتعلق بموضوعات مادية محسوسة ندر كبا 
عن طريق قوى الإدراك الحسى فينا . ولكننا بحب أن لاحظ جيداً أن مهمة 
and‏ هذه المحسوسات وإصدار حك معين » All‏ مبمة العقل لا الحس . ولعل 
أ برط مشال بوضح الإدراك العقلى : هو أن الحس جمع بمدركاته وأدواته کل 
ما يدور فى alle‏ وفلکه الخاص » ثم تصهر هذه المعلوماتا ية فى بوتقة واحدة 
لتصبح as A‏ على شكل حك أو رأى ذلك هو الإدراك العقلى ۰ دپذه 
الطريقة عکننا أن نستنتج أن الا كو ينى يؤمن بأسبقية المدرفة الحسية على المعرفة 
العقاية . ومن هذه النقطة Lol‏ خلس al‏ هامة عند الاکوینی » وهی أنه 


۱۰ 


site‏ أن ارات والمعارف السية ll‏ هى آمور ضرورية لمعرفة الله فى 
العالم اطبیمی > 


وهكذا نرى بوضوح عند الاكوينى تأكيدا لاحدى اابادىء الرئيسية فى 
الفاسفة رسطية حيث أن آرسطوطالیس يؤمن يأنه لا يوجد فى العقل شىء لم 
يكن من قبل فى التجربة الحسية » أو Nall‏ اللائينية : 

“ Nihil in intelledta quod prius ron Fuerit in sensu, ” 

Mes‏ بدوره يعثى ببساطه أن الإنسان ليس لديه أية أفكار فطرية على 
الإطلاق ... حتى عن الله ذاته ٠‏ 

مهذا الاستشماد الارسطى بذ كر الاكوينى أن عقل اطفل الصغير حديث 
الولادة يكون أشبه بصفحة is‏ فیپا شىء قط , أو بالعبارة اللاتينية 

:' Tabu'a rase in qua nihil est scriptum. ” 

إن المقل يعتمد على A‏ بطر بقتين : 

أولاهما ؛ مقدرتها عل lis . Jal‏ » حتوراتها » هذا بدوره a‏ فى 
plat‏ الاول ‏ أن العقل لايتيسر له معرفة أى شىء بدون أسبقية الحركة الحسية 
حتى [دراك الذات نفسبا لايم بدون الاحساس, لأن أول ما يقدمالعةل و AVS‏ 
أول ما نعانيه هو ole atl‏ . ای العقل يبدأ بإدراك الأشياء المادية des yet‏ 
قبل Sts}‏ للمعانى الجردة . ۱ 

إن مثلهذه الموضوعات الحسية الجزئية هى أولمو ضوع بعیه العقل مباشرة. 

ذلك حيث إن الاحساس يقدم العقل بمض انواع التصور المادى للموضوع 
الدرك » فیستخاص العقل منها نترجة تساعده عن [حكر بن مفپوم بفسر هذه 
الظاهرة » وهذا هو الإدراك العقل > 


YA 


إن كل نظرية علءية . وفقاً رای الا کو یی ai] ee Hals‏ آساس 
الإدراك ial!‏ 4 و lis‏ هو اسان الا کو ct‏ > للادراك oe at!‏ 


آما با لأسیه A,‏ , فاجد الاكو ی NT‏ 
Le‏ عن طريق TE at‏ الإدراك العقلل له معنى أكبر من ذلك عند 
الاكوينى حيث إن الجزئيات الطبيعية [els‏ ها جانا ۰ Loot‏ جانب حسی . 
lil‏ جانب عقلى ؛ بمعنى أن الجزرئيات الطبيعية مى عبارة عن مراد يمكن أن 
يتاقفما الحس مثل اللورن والطعم والراحة والثقل pls‏ وااشكل والاتساع 
وما شايه ذلك من آشیاء dole‏ تدر كبا أدوات اس . كذاك فان الجزئيات 
الطبيعية ذات جانب e phe‏ كان الحس النظرى يعطينى االون الاح فأنا إذن 
ى حالة das‏ أن هذا اللون أحمر » و لیس لو ا آخر .ومکذا ad‏ أن التجرية 
الحسية فسا حتاج jan)‏ مدرك کي San‏ . ومن ْم فإن العقل لم تعد dings‏ 
أن جمع الحسوسات فحسب لبخرج پا افکرة» lo‏ هو أيضا يقرر مدی صلاحية 
هذه Gud obs AY‏ بناءأ على معلومات سابقة مترسبة فى أعماقه» ومعنی ذلك أن 
المقل ( يصدر (1S‏ عندما يو جد شىء غارج امقل نفسه » یتفق مسع الافكار 
ct‏ كونها العقل بداخله ؛ أى أن ال فکار الاو Jal‏ تعد مفياساً الحكء وميزانا 
نوزن به الاشیاء الموجودة خارج العمّل » والتی نتلقفا ا حراس » إذن الا كويى 
بذ کر أن الإدراك الحسى يعد ذا أساس حسى مر مت كونه موضوعا ماديا e‏ 
وهو کدلك ذو أساس عقل حيث إن العقل هو 'بذى يقرر وجوده الفعلى ٠‏ أو 
حيث إنه مو جود با لفعل Inquantum ost ens‏ د ليس العکس pro‏ بذاك 


صح إدرا ls‏ حا ذا أصاس مل دوج الم على ul)‏ وغل Las‏ . 


Is},  دوجوم د‎ abel, _ عم العامة — الا کو یی‎ tail نال‎ LS! 


۱۱۳ 


حاولنا أن نفیم حدود مفهوم « الوجرد» عند الاگوینی فى ضوء ‏ الوجودية 
et‏ قطماً أن نکون على صراب » ولا سيكون الخطأ رصد لا . 
إن الا کوینی لا بستخدم اللفظة اللاتيفية existemtia‏ ( الوجود) و( pastas‏ 
a‏ الاتينية (EA) esse‏ دهی المصدر اللائینی للفعل اللائینی کعنی 
يكون روط Wes . ) ۷, To‏ ما إستخدم الاکوینی del‏ بمعنى ( كائن ) و بذاك 
فترجم معناها بكامة existence‏ الانجليزبة أى ( مو جود ) . غير أننا pri‏ 
کلة esse‏ التى lara‏ الاکوینی — وذلك IE‏ نما ونين 
ae‏ ألو جودية الحديئة التى لا et‏ بدراسة gal‏ 


اجردة و لکنبا Las pr‏ بدراسة الوجرد a‏ الملدوس pels‏ . 


ومن الواضح أن هذا الخط لا پوافی الفکر الا کوینی فى تحدیده نموم 
الوجود » أو بعیار ; أدق > الكينو ea‏ إلا أننا فى det‏ اللانيئية Inquantum‏ 
est ens‏ > إنه مو جو د Y‏ انعل ۰ y‏ اجه المصدر ES Js » Esse oll‏ 
ولكن علاء اللغة اللانينية يذ كرون أنه رغم عدم ظوره فى مذه اج إلا أنه 
ol te 4 lin 3 tae‏ الافخله Ens ui‏ هی عبارة عن ام الفاعل 
الضارع PAD,‏ لفعل e‏ الدال Je‏ الکمنو ai‏ ۰ د هی عندما pa‏ كاسم 
فبى تدل على شىء موجود فى الحاضر » وأحياناً تدل على أن وجود ااشی» هو 
وچو د بالفعل أى أنه د مو جود فعلا » ۰ 


وهكذا نجد أن فحكرة ١‏ الوجود» ‏ وجود الجوهر الحقيق ‏ عند 
الا و ینی مر da}‏ عن yeso‏ إن @ssentia aut natura la‏ ) أى المأهة أو 
الطبيعية ) ۰ و امنهر gu‏ هر esse‏ ) أى : as‏ ( . إن المافية رالكينو di‏ 


وجمان لعملة راحدة فرما عثلان السطح الخارجى 6 إلا أن التمييز الدقيق بين 


۱۱۳ 


الماهية والکینونة لا عکننا Sa]‏ بالحس أى عن طريق الدرکات AL‏ 
أن الحقيقة الوحيدة فى هذا !ج ل وهی فى ذات الوقت اافرق الواضح Ae‏ 
Pe;‏ أن أدرك ماه.ة شىء ما وأعرفه ٠ lye‏ مح أنه رصءب على أن أدرك 
ما إذا كان هذا الشىء مر جوداً أو غير موجرد. کذ لك 3 بعض الحالات الاخرى 
عکننی أن أدرك أن هذا الثىء أو ذاك مو جرد بالفعل (مثل وجود أربء_ة 
أرجل للديوانات التى فى مزرعتى ) ولکننی مع ذلك اجبل ماهية دذا es‏ 
أى لاأعرف al le‏ عليه ومعئى ذلك أنه فى وسعى Sy)‏ وجرد الشىء 


. Aa l£ er على الرغم من‎ 


IMA‏ فى بعض ال مور يضيف الوجود د ووعء » للمادية 
درون dite ball! nd‏ أو فملية لتكتسب تلك الاير ة صفة الوجود 
بالفعل . تلك هی الفضيلة ورتم 'لتى WIE‏ حقيقة فعلية او کا Ja‏ 
الاكوينى : « إن فعل الكينونه نفسه هو الذي تتحدد المسادة بواسطته لاصبح 
شما فعليا , أو بالعبارة ize‏ 


Ipsum esse estquo substantia ۲ 


وهكذا تطح ۶ سبق أن dal‏ المادة ) أو طم هت | ( es SI‏ من أن 
تكون محددة أو معينة . إن التحديد نما يكون فى وجود بمض الاشياء فى Saal‏ 
الإفسانى » وماءرة المادة ما داعا نوع من الوجود ستى لو كانت Ball‏ نفسها غير 
موجردة بالفعل . وق حدود هذا المفووم فینظر الا کوینی الى الله المنقذ فيميز 
بين الوجود بالقوة والوجود Sal‏ » ا مين من قبل فى soll‏ بين المادية 
والوجود Jail‏ . ۶ لوجود بالقو ة أو الاستعداد . وان كان موجوداً » إلا أن 


العمل dee‏ وجودا wrt 3 yal‏ هذا أن العمل أو تنل در JS ye iver‏ 
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لكن القوة أ كثر عمومية وشعولية من الماءية » ذلك لآن الماهية حدید جموعة 
من الوجود بالقوة » أما الوجود بالقوة فى الماهية فبو fo‏ قدرة على أن تحدد هذا 
الثی, أكثر من ذاك الشیء — sad‏ رجلا أو إمرأة أو أسدا . آما القوة فبی 
gad‏ الا کر من ذلك » هى مقدرة نهب الانسان القدرة على التنفيذ الحقيقى 
للاشیاء لیصمح وجودها پالفهء‌ل . 


والقوة متحققة فى الذات الإلهيه تحققا فعلیا » وهذا jm‏ الله تام الکنال 
(Las) cal oly‏ لا تنقصها القدرة » كذلك فان المادة 1 a5‏ تتمغل طمرعتها 
أو مامیتها فى عدم الکال ؛ وذلك لما تمثل مرحلة وسط بين الكمال المطلق 
والتنفيذ النام . 

والمادة نفسبا il fo‏ من شقين هما ااشکل والضمون Ute GUE‏ هى مكونة من 
الجوهر والكون » و كذا من,(القوة والفعل ) من (جسد وروح) » و بلفة أرسطو 
من dale)‏ وصورة ) .. ويعتقد الا کویشی أن المادة متی كو ات فبی تستقبل 
الصورة فى نفس الوقت ich Inquantum estens a)‏ موجودة 
بالفمل » . وهكذا بالمثل Late‏ مخاق جسد الانسان فى ذات اللحظة يفخ الله فيه 
من روحه فيويه الروح أو الصورة لقدارك الجسد . كذلك نلحظ أن الجسد » أو 
المادة » عند الاکوینی يعتبر فى غابة الاهمية لا نها oe‏ الإنسان ‏ عن SIM‏ 
مثلا — من حیث إن SOM‏ صورة غير متحققة فى مادة ؛ ولكنها صورة ليست 
كاملة القدرة ممل الله فبى تفتقد الاستطاعة الإلية . 

ويعتقد الاكوينى أن كلا من الجسد والر وح ميدأ فاعم بذاتة على الرغم من 


تشاركها فى الکبان الوشرى Ju 9s‏ أن الا کرش کان re‏ من وراه ذاك إلى 
[ثبات خلود نةس بوصفه مبدأ مستقلا بذاتهء لايفتى يفناء الجسدء ولانه يدون 


استقلالية الروح فان معظم المقائد الديثية الى .وحية » تصیح غير old‏ قيمة ٠‏ 
وعكذا وجدا أن الج سد (المادة) فى فلسفة الا گوینی على جانب كبير من NN‏ 
بوصفه عمتى LAL Le‏ الا کوینی وسيلة abel‏ من خلاله منطةية خلود الروح 
بوصفها فكرة جاءت ف الاعوت وتعدير مر عصب الفكر المسرحى NUT)‏ 
(القل). 

إن مة أشياء ء سكنة وجميع ما هو جائر ( عکن ) as‏ وجوده من غيره › 

Se fai کذلك فن (اعبت أن‎ . . Glo قد يتحقق وجوده ۰ وقد لا‎ ai’ 
وجودا فعليأ » لآن ذلك لو صح‎ lad Joe (المكن ) لديه القدرة على أن‎ 
ما جاز لنا أن آسمیه , مكنا » فهو فى هذه الحالة يكون واجباً بالضرورة » وهذا‎ 
» غير صحيح لان الوحید الواجب بذاته والواهب اقرة» والوجرد الفعلى لذاته‎ 
تحدث‎ lose هو الله وحده . لا شريك له فى هذه اصفسة أوالمزة وهكذا‎ 
(ئما تحدث عن‎ essentia et-esse الاكرينى بالالفاظ اللانينية عن المعنيآن‎ 
وإثبائها وهی فكرة « الوجود والکنونة > ولقد فصلها  کا‎ la y فکره حارل‎ 
. رسا عخطيطياً ايو ضح ذلك‎ gS) سبق — ولنعرض‎ 


WN 


عام الجواهر 


الله ١‏ المواوا لوذه 
ollas Sai‏ دود عس قابل للمساد AAN STA‏ 
ru‏ § خالصة asa!‏ الصورة 
Da late Fon or‏ 
بين ا موحي وا حكون 
الماعية والكببونه 
اوه والنسل 
سس سس تسس سس _- 


بلاحظ من هذا اتخطيط )١(‏ أن هناك بالا لزيادة درجات NEN‏ 
degrees of Perfection‏ ؛ بمعنی إن درجة الكمال ترید تدر Lee‏ كلا تقدمنا 
إلى أعلى » أى من الءدود والقابل للفساد صعودا حتى نصل إلى الله قة هذا الكال 
(y)‏ أن هذا الرسم البيانى لايوضح المادة البحتة Pare matter‏ ولا القرة البحتة 
(Y) ۰ Pure Patency‏ ونلاحظ أيضا فى هذا الرسم ¿Al‏ التخطيطىماهو أبدى 


- imperishable والفساد‎ Y للكو‎ ps هو‎ las eternal سر مدي‎ 


وعل ذلك فإن المادة اما رلة الكرن Persishable ‚Lil.‏ لست سر dla‏ 


١١ 


والإدراك العقل إن توما الا کو بنی بعر فد بالمادة على أساس yan VI‏ مر SII‏ 
هام فى ترتيب الاشیاء . ۰ 9 لیس هناك ما إشين الروح عندما فر تبط و ORS‏ 
الاقتران هو الصدر والمنبع الذى مد الروح بالمعرفة . 


كذلك من ناحية أخرى إصبح من اليسير عليئا الآن فهم طبيعة الادراك المفلى 
ولقد ذكرنا من قبل أن موضوع الإدراك a‏ موضوع عقل محرث [نه يبت 
د وجودا؟ شیاه Iquantum est ens » al‏ . ولكن هذا يقودنا Lal‏ 
للم بأن مفهوم العقلانية لا يتصل فقط :فهوم الكينو نة » dad y‏ متبط 
spies‏ » الصورة والفعل Form and act‏ ۰ إن أية مادة Bae‏ ( عخلوقة ) Uh‏ 
is‏ من خلال الدورة وافمل .. فالموضوع الفيزيق إذن یمقل من خلال 
الصورة . 


إن الموضوع المناسب للفكر الإنسابى هو جوهر الشىء » أو وجوده اطبیعی 
فى قالره الجسمانى . وهذه القطة مر نبظة بفكرة نوما الدينية عن الحكون » Aly‏ 
تهدف إلى معرفة او جود والادلة النی تنبت وجرده . فالله بوصفه فعلا خالصاً 
وكيذو تة dias‏ يمكن أن يقل و يمكن العقل الإشرى أن مدرک . 


وهناك ميدأ عام عند توما الا ثوينى وهى النقطة انى “س Tall‏ بين الوجود 
والتعقل DUS,‏ من Gem‏ إن : د الكينونة. لساوی الوجود الادی » 


Ens et Verum Convertantur, 


إن الحقيقة والكيئونة py‏ العام » فالحقيقة ترجه فى العقل وا‌کینو نة 


MA 


وجد فى العالم . والح Le] eal‏ أن يكون صحيحاً أو يكون زائفا» وذلك 
lo,‏ لوجود الشیء أو عدم وجوده ٠‏ ومن ثم فژن الحم العقلى يكون صحيحاً 
إذا كان له وجود حقيق فمل ؛ ويكون زائفاً إذا لم يكن له وجود فعلى . فعرفتا 
العا لا تم إلا عريق معرفة وإدراك وجوده الحةيق » وكذا وجود A‏ 
بداخله . و عل ذلك فبی دعرة,لفهم العالم سواء من حبث صورته أو مادته ؛ فهى 
القوة و افعل و کذا (دراك الجومر والکون . 

۰ إن هذه Jie ALE‏ نقطة احتلاف جوهرية بين أرسطو ( وفلاسفة الیو نان 
على وجه المموم) وبين توما الا كو بی» لان مفبوم الکینونة أو الکون موه عند 
الاكوبنى غير موجود عاد أرسطو . ولان الاكريى بربط مفبوم الكون باه من 
حيث إن الله هو الخالق الواجد : 

Gol,‏ هو أن تهب الكون > حيث إن الخالق هب الوجود والكينونة 
لخلوفاته . إن مفهوم الاق ليس له وجود البتة عند أرساوء فالیونانیون كانوا 
هتمون بكوفيات الأشياء و جواهر الآشياء وطبيعتها » ولكنهم لم يفكروا فى 
كينو نتها و وجوده! وشلقها ؛ على اعتبار آجا أمور واضحة آمامېم . 


"لکن الا کوینی لم ينظر شكلة « الوجود» على AN‏ طبیعی معروف peo‏ 
به . بل أخذ ببحث 3 سبب و-وده وخاقه من خلال عقاية مسيحية عحضة . 
lady‏ كان سر .له الميتافيزيق الأول هو « لاذا وجدت هذه الاشیاء ؟» وتکون 
الاجابة عنده : د ذلك لاما منحت هذا الوجود من عند الله , » وهنا GET‏ و جبة 
نظر الاو یی نمم dpe y‏ نظر فتجاشنیته Wittgenstein‏ الذى يقول « لاش 
اسال عن 25 العالم نما عن وجوده ۰ » . و مانب منج الله الکیذرنة للاشیاء 


۱۹ 


فبناك اتصال بين الله والحتيقة ؛ من حيث أن الله هو الوجود الاول والسکمئونة 
ای ليست مسبوقة بأى حكيئونة أخرى . ولان الکمتونة أو الوجود مر تبط 
بالحقيقة » cab‏ ذلك أننا إذا سلبنا ob‏ الله هو ااوجود الاول فيجب Lads‏ أن 
سل al,‏ كذلك الحقيقة الآولى . وجميع الحقائق متصلة بالله سواء على اعتقاد أن 
الله ge‏ الال المالك لكل ما هو حقيق وبدونه ان آصبح هناك حقیقة على 
الإطلاق , أو على اعتقاد آن الله دو ا'ضامن والکفیل بالاحكام الصحيحة . وثالثاً 
على اعتبار ll‏ احرف الله فى كل ما :عرف من أشياء . 


وبذا يصبح العالم ذاته وحى الله الفيزيق » ويصبح معةولا متا هو FE‏ 
تماما . كذالك فإن العقل يستطيع أن يقرأ ويفسر الوحى ( الكشف ) الفيزيق 
a!‏ من احسوسات الجزئية ثم صموداً لقمة حى يدرك الكليات المقلااية . 
ومن ثم فان المعرفة الإنانية تبدأ بالتجرية والحواس . إن الوجود والکینونة» 
القوة والفعل » كل هذه الامور يستطيع أن يدر كبا العقل بنظره الثاقب فى العالم 
نها جيماً تدور فى فلك الادراك العقلى GED‏ حياتنا الدنيوية هذه لانستطيع 
أن نحصل على معرفة مباشرة عن الاشیاء غير احسوسة . فالمعرفة المباشرة هی 
المعرفة الحسية» أما معرفتنا عن الروح » والملااكة» وكذلك عن الله ۰ فهى 
معرفة غير مباشرة ۰ ci leis‏ عن طريق وسائظ أخرى توصل إلى هذه الغاية . 
a‏ إلى أن الموجودات ای هی فى Vt‏ هذا والتى خلقها الله 
وأوجدها كانت قبل وجودما عبارة عن أفكار فى عقل الله . des‏ ذلك فإنجميع 
لظر امر all‏ تحدث ن المالم امحسوس تحب أن تكون ها de‏ وأول صورة 
العامة (is)‏ وهو ما حدث فى العالم احسوس من تأثير متبادل بين الاشاه 


ram‏ بش » نكل أثر يستازم بالضرورة مؤثر » فإننا نتدرج وفةا إذاك 


me 


فى Jo‏ ولنكنا يحب أن نعل أنه AN‏ ما لانهاية » لانا 
نصل للعلة الآولى وهو الواجد الأول » والخالق الأول » إنه الله » وهی فءكرة 
أرسطية استخدمها الاكوينى واستفاد منها التدلول على وجود SNL‏ كملة أولى . 

i Ads‏ اه ‘ 3 حدود alt lia‏ € يقول . إن كل ظراهر هذا الوجود 
عا نى ذلك امال الارضی كانت فى الاصل - قبل الخليقة ‏ أفكارً فى عقل الله . 


WD | 


إن توما الا کوینی مدنا خمسة براهين على وجود الله . هذه أابراهين أو 
الآدلة الخسة جيعما تعتمد على اللاحظة عن طريق اانظر فى اسکون . 

. بأن دذاك شیم ما يتحرك فى هذا العالم‎ Woe الأول : « آن ۱ مس‎ oles 
غير أن جيع هذه المتحركات نتحرك كل براسعلة الاخری . وهی عندما تتحرك‎ 
فبى تنتقل من القرة لأفعل ۰ ركلا زاد الفعل زاد الکال غير أن هذه الحركات‎ 
A pol و مرك بدوره بفعل رك آخر » وهذا‎ Ld على مرك‎ lio Laa 
. ودكذا‎ Lo محرك‎ 


و كنا لا عکننا ANY‏ هدا نوع من المبث cos‏ 
ذلك a LS‏ يكون لدا عرك أول على الإطلاق وهذ؛ لا یتفی 
مع ال قلق » حيث إن وجوه حر ثة عن أوع \e‏ 6 تقار دليلا على وجود مرك 
اول :يب فى حدرث حر کات (-ست ی beso‏ ي حدوت م ذه الحركة 6 
ولهذا وجب الوصول إلى مرك أول أى حرك Job Spy‏ غير مفعول e‏ 
هذا احرك الآول ‏ کا فلم كلنا ‏ هو الله . 

أما olay‏ ثا نى فم يتشابه فى atlas‏ مع البردان الأول وهو يبحث فى Shall‏ 
رمث یذ کر و جرد dale‏ من امال يكون اكل علة علة فاعلة ces‏ نصل dal‏ 
الاولى التى هى الله » ومو علة ذاته . 

آما e cla gl)‏ البراهين اة على GHEY!‏ وهو بعتمد على 


برعان Kall)‏ والواجب ) ويذكر الاكوينى أن هناك أشياء مكنة, وكل 


۱۳ 


شیء مكن ست.د وجوده من غیره . وھا الممكن فد يتحةق وجرده ¿Jail‏ 
وقد لا یتحفق ویظل و جوده بالقوة وإذن فكل ممکن Clie‏ لواجب محققه , 
وهذا الواجب يعتبر [Lio‏ لواجب آخر » ومکذا حتی نصل لواجب بذاته » 
و ءو واهب 'لوجود لذاته ولکل الموجودات» وهو واجب با اضر ورة والواجب 


آما البرهان الرایع فبناؤه بتشابه A‏ مع البراءين الثلاثة السابقة وهو يعتمد 
على JDL‏ والكمال فى le‏ هذا الحسى ۰ . مدا الكال وذاك الجلال مصدره يرجح 
لا مو أ كر كلا وجلالا » ومذا بدوره بمود لما هو أكل وأجل منه» وهكذا 
حى نمل لکال المطلق Kell‏ فى الله . 


أما البرهان الخامس فيأنى عن طريق النظر فى نظام الكون انعرف أنه صادر 
عن ul; de‏ 4 والعالم Cee‏ لنظام ab?‏ لا تو لده المصادفة ولا Opa)‏ 131 ل 
ولهذا فلا ye y J)‏ الایماات بوجود dile de‏ مدارة ند ار و تاظم هذا امالم 


وتعدّبى به » وهذه العلة المدبرة هی الله . 


وهكذا wai]‏ الاكوينى وجود di‏ خمسة As rely‏ على Seal‏ برمان 
۱ 
الحركة وبردان العاية ودرهان الممكن والواجب وبرهان الكال الطلق ‘ Ll,‏ 
برمان ds‏ نظام الکون ۰ 


Ns,‏ من Je aa!‏ مفكر paa‏ اد بت أن ¿sal pl ade Hal‏ ‘ برادين 

all‏ فهرم ی لوست e enol y‏ الكلمة ۰ لکنا تر بل أن او ه آن الط 

هنا كان فى عدم فهم الاکرینی (الامتناهی) ٠‏ ومن الإنصاف أن نذ کر أنه ما من 
ar}‏ من sin‏ عدر e‏ استطاع أن pr‏ معتی (tical‏ ۰ 


۱۳۹ 


وتن uni‏ فیاسوفاً مثل Coptestom‏ بشاطر الاکوینی رأيه بان التسدل 
التدر ye‏ للاشياء لا يمكن أن یکون لامتناهياً فى اعتهاده على غيره . و اسکن هذه 
البرامين لا تسل مر النقد ‏ فعلى سبيل الثال - فى المرهان الاول يقرر 
ke - SY‏ بأرسطو — وجود متحركات ثانوية لا يمكنها الحركة إلا 
Sait‏ محرك أول » بينما هذا A‏ الأول SEY‏ شىء . 


۰ فكيف بدأت حركة العالم إذن ؟ ۰۰ وما الذى یمنع افتراض وجرد 
محرك سابق على هذا الحرك المسمى ب « الحرك الأول ؟ إننا تعتقد أن الا کوینی 
نفسه لا إستطيع الإجابة على «JA‏ إلا إذا 23 الاجابة أو الرد الذى أورده 
William‏ - ومن قبله أرسعاو -- بأن ارك الأول يتحرك ولكن حر كته فاعلة 
وليست غائبة . ولكن مثل هذه الإجاية لا يمكن gio?‏ هنبا لانها قعتمد كلياً 
غلى الإ يمان «(Jay‏ 


إن النقد القوى ضد براهين الا کوبی الخسة ,تمثل ف ألما LS‏ متشامة » إن 

لم تكن متطابقة > فهى فى الحقيقة برعان واحد فقط' عبر عنه الا كوينى مس 

| طرق مختلفة . کذاك فإن اهام الا کو يى بالبحث عن وجود الشی» بالفعل » 
وعدم اهيامه جرهر عذا الثىء وماءيته » dnt‏ أن تا كد من وجرده هو ادف 

الاساسى من A‏ . ما هو أمى يؤخذ عليه ؛ لان معرفة وإدراك الوجود 

الفعلى لأثىء لا يتأي بخ إدرا كنا أولا لماعيته وجوهره . ذلك فإن الا كو يى 

lth eal‏ وجوداله فقط دون أن #اول إثبات ¿is‏ وصف ما فى 

gl با اصفات‎ SS حدیثه ی عصفات الله با‎ ze امد‎ . EIN 

وصف به إله المسيحيين فى اللاهرت» مثل وصنه بأنه حى » عادل » سکیم er‏ 


۱۳۹ 


الاكربنى اعتمد فى هذه اللقطة على JE‏ فحسب وام حاول إثيات :ذه اصفات» 

مع أن بعض ode‏ ااصفات کان بک ری أن تر ر بالراعين الى قدهها لإثبأات 
وجود الله — على DIAL Jae‏ — عندما يبرن على أن الله هر واهب الوجود 
لاموجودات فپذا Oke yh‏ بدل على بعض صف.ات الله آل "قدزة والخلى والب 
JN‏ ولكن ا من وجود older‏ عند الا کوینی كانت ATT cle‏ 
سل وصف الله ail‏ ر حك أو و خر ۾ . 

ویری يعضوم ۳ هذه ااصنات Kr‏ فهمما پالشامة , فثلا Las‏ أطبق 
مفهوم Bally AKI‏ على الله » أنوفع منذ البداية وجود ip lts BIE‏ بين معان 
هذه ااصفات عند Wider‏ على المرجردات فى عالنا الارضی » وبين ممناها عندءا 
تطبق على الله مع الفارق فى النسبة ۰۰ فإذا وصفنا شخصا ail‏ حك أو خير » فن 
ااضرورى أن نؤمن بأن الله “و رأس الحكة ومنبع الخيرء لانه يمثل جلال JE‏ 
ااصفات التى منح الخلوقات إياعا . إن صغات الموجودات عبارة عن قبس من 
مصدر dre]‏ هو الله. لكنكل هذا لایمدهنا من :قد الا کویتی لان الصفات 
التی eX‏ (درا كبا عن طريق الشامة ليست لها صفة النأ كيد عندما نطبقبا على 
¿dl‏ هذا من ناحية . كا أن هذه الصئات Y‏ تعطینا المعرفة الحقة عن ١اهية‏ الله 
وطبيعته مذا من ناحیه أخرى . إن الاكويتى اجتهد لاثبات و جود الله عر 
طريق الإدراك العةلى وترك الامو ر الماماقة بصنا ‏ وماهيته. و نقلهاعن‌اللاهوت 
أى اعتمد فيبا على Sat‏ . 

إنه عن طريق Ge‏ المشاية عکننا إدراك بعض صفات الله التى ارتبطت 
ببراهين الا کو ينى لاسيما برهان الممكن والواجب » حیث انتبى الاكويتى إلى 
أن الله واجب الوجرد Ipsum esse aubsistene Si‏ ومذا يعنى bles‏ أنه 


۰ ووجوده‎ (a,b) الله‎ dal, جد تمييز بن‎ y Y 


۱۳۷ 


ومن ثم فون ghey‏ الممكن وا واجب استخدمه الا كو ونى مقدهة توصل إلى 
Dei‏ ودف لیب › وا-كنه لم يك نكل القدمات امی قال مها الاكوينى . فإذا 
أخذنا ‏ على سبيل المثال ‏ آیضاً مفهوم الله عند الاکوینی بوصنه دعبلا ددا 
„actus porns, JE‏ وق يقول نائل بان الله برصفه عملا خااصاً  aio yy‏ 
موجوداً واجب الوب ود بذاته » وبوصفه احعرك الاول» وياتصافه بالكمال 
GA‏ ويكونه de‏ أولى للوجود ومصدرا للنظام فى الكون » قد يقول إن هذه 
Ue polis)‏ د أسماء له » وأنهم lee‏ ينطبةرن على مادة واحدة » وواحدة 
فقط » ols‏ هذه Ale dar celal!‏ . قد نتفق مع هذا الزعم ببعض اتحفظات 
البسيطة حيث إن مفپوم الله واجبأ دانه - من وجبة نظرنا — یمد ار 
المفاهيم الباقية لله . 


وستحاول این من خلال مناقشات الاكو إلى أن Lan, Ai‏ من‌ااصفات 
bid‏ رة لله وسنحاول La]‏ التعرف wan Je‏ صف_ان وخصائص ay!‏ التى 


و ردت ى الد رأة in‏ 3 33 الكتاس yal!‏ ۳ 


أثبت الا کو ينى کال « ولا حدودية, الله من خلال مفبوم الواجب بالذات. 
وعن طريق نفس المفموم أثوت سرمدية وأبديه الله . ون نستشف من برادين 
الا کر نی أن الله بط gen Vad‏ » وهذا dis‏ مع کو نه عقلا وروساً 
و عملا خالصين . کذ لك هو لاجسمانى لانه لا متنامی » والجسمانية محدودة bb‏ 
معين » كبر أو صفر » هذا الاطار هو فى انهاية قالب تتحدد داخله الجسمانية » 
ولان الله لا متناهی › ولا o sus‏ » فهذا بتطلب مسا أن dei‏ بأنه Y‏ سد له 
Y)‏ جسمانى ( اد حاول الا کوبنی جامداً أن يستنتج صفات الله الميتافز a‏ 
من خلال براهینه الخسة السابقة .. وما ¿a‏ هذ! القام من صفات الله هو أنه 


” 


۱۳4 


(لاءتناهى - لا glee‏ - عمل خااص ) . 
اقد opti!‏ الا کوینی کداك بصفات الله التى وردت ف الكتاب القدس 
مثل أن الله (حی ) وهو tr‏ ولانه لا جسیانی فهر عابم ade‏ .طق . 
٠١ quod in Deo Perfectissime est Scientia ۰‏ 
كذلك فإن وصف الله بالعقلانية الخالمة « pias‏ وصنه ail‏ حى Be‏ دام 
Le. ¿Js‏ »أو عي ا عاقلا . كذلك فإن وصف dl‏ بأنه عام gue ados‏ 
يوضح أن لله هو غلة الاشياء جميعأء رها بز كر الاكوينى أن الله مو علة الأشياء 
ل كانه . وبعيارة آخری أن الله بذكائه رعله الكامل gli!‏ أن موب الوجود 


للاشماء la.‏ ¢ ابو رز لك > رهاب € 


و اسکن هناك نقطة أخرى يوضحما الاكويتى فيةول أن القدرة تربط امام 
الكامل بالو جود الفعلى» بمعنى أن الموجودات قبل أن يمئحرا الله وجودهاء كانت 
عبارة عن ف کرة » أو معرفة فى Jie‏ الله » وک تخرج هذه المعرفة pb‏ التنفيذ 
لتصبح وجوداً Jail‏ » فهى فى حاجة إلى 'قدرة » وطالا حرجت yar gl‏ بالفعل 
Mig‏ يستوجب ob pil‏ الله gad,‏ . كذ لك فالإرادة LAY‏ ضر ورية (EY‏ 
abe‏ الخلی ویضرف الاكر ينى بأن الإرادة الإلمية متوازية مع اعقل AY‏ 
ولم يجب أن اسل بان الله « مر ید » کا عافل » وذلك لآن حضرر الإرادة (A‏ 
حضور المقل والمعرفة إذ أننى أعرف الثىء إذا أردته . و عل هذا فالارادة 
لستازم معرفة مسبقة » وهی نقطة معر وة فى الفاسفات اللاهو تية ( الفاسفات الى 
اعتمدت على اللاهوت ) جیعپا مر حيث اتتقاد أصحاب هذه الفلسفات Ol,‏ 
i pl 5‏ تسيق الارادة 


6 a) من صفان‎ Uco (pio ار‎ ‘ el, ol) ربط الاكويني بين‎ sa. 


۱۳ 


؟منى أن الحب يتطلب إرادة » LID‏ وجدت الارادة وجد الحب » فال مرید 
وحكذلك ie Ab‏ , لان الب ببساطة هو عبارة عن , أن ترید wb‏ 
لشخص ما » . 

وهكذا نجد آن‌من‌صفات الله أنه حى ومريد وحب تنيع جیعپا منالعقلء أو 
من كونه Ladle Die‏ . وتتضح هذه الملاقة کاپا من ااتخطيط NN‏ عن طريق 
انبثاق بعضها من بعض EL‏ لإشارات اسهم . 


the‏ پر ger) Ys‏ | واجب الوجود بذاته 
Pon |‏ وسا 


ج 
NOS un Pal?‏ فعل خا لص 


إن الاسهم توضح أسبة.-ة بعض الصفات على اابمض الآخر . ولمل هذا 
يتناقض مع a SAUL‏ من أن صفات الله جيم متائلة ؛ إلا إذا آخذنا AB‏ 
Piel‏ على أنها تدل على عدم الاختلان » لا الاسبقية » بمعتى آننا نفسر BK‏ 
دمتائلةء el‏ جیما لا اختلاف ley‏ ولا تناقض ٠.‏ 

وتوجد مشكلات or)‏ تر تبط محاولاتنا dab pri‏ لله OA sling‏ 
طريق قوانا الإدراكية الطبيعية . . وانسأل أنفسنا هل مفبوم Lal‏ والتعقل 
والحب والإرادة والخير وما إلى ذلك من تلك المفاهيم هى ذانما Laie‏ نطيقها على 
الله تماما كا نطيقها على البشر ؟ فعندما Dr]‏ 


و الله خير » هل هذه تساوى Js‏ أن ؛ 


م هذا الرجل خير » : ٩‏ 


هل وصف pil‏ بأنهم خيرين پساوی وصفنا لله بنفس هذه الصفاة ؟ هل 


۱۳۰ 


لا بو جد HE‏ بين الخير الإلمى والبری ؟ ile‏ حال ob‏ الا کر ینی لم 
پوضح هذا gal‏ » وا كننى بقوله إن مة علاقة مشاءبة مح الفارق التناسی بين 
الصفة ابش 4 LA‏ وذرونها عند الله . gil‏ طبيمة الصفة التی علیبا الله يتخذ 
الا کوینی ط 


ريقتين : الآولى تسمی الطر بقة اا-لبية و تعتمد على jar‏ الصفات عن 
«ail‏ بناء على رامين NETA‏ قدمها الاکو ینی لإثبات وجود الله . فه‌ندما 
an‏ الا کوینی أن الله هو DA‏ الأول النی cla yr MA‏ ؛ ولکه 
لایتحرك ؛ فانه يصل من هذه القدمة إلى نآيجة نطقیة e‏ وهی أن [حدی عفات 
الله هو أنه ( غير متحرك ) وهی صفة سلبية SIE‏ 

آما الطريقة الثانية فهی الطريقة الايجاية وتعتمد اساسا على الشامة بين 
صفات الخالق من ناحية » وصفات الخلوقات من ناحية أخرى » على اعتبار أن 
ضفات الخلوقات صور مصغرة من صفات الخالق . 

یسح لا آن کل من الطريقتين السلبية والإيجابية تبدف إلى معرفة طبيعة 
الله وجوهره ( ما هيةه ) . ونجد أيضا أن كلا الدلريقنين متمد على cr‏ 
LH LE SY!‏ ؛ أى تعتمد على معرفة وجود الله . وطذا بقول توما الاكوبئى 
د إن هذا الموجود الاول الذى نسمیه الله استطمنا إثبات وجرده بالراعت 
العقلانية » فيجب علينا yd]‏ أن نستخاص مرا صفاته » . ويضيف الاکرینی 
يأ ن الطريقة الدلبية لت (ec‏ ولا تشكل Lats‏ باعتهادها على :فس بعض ااصفات 
عن الله » وذلك لاننا لا نستطيع أن ندرك أى مفهوم os‏ جيداً إلاعن طريق 
إدراك نقيضه , فتحن لا نعرف الخير ولا ندرك إلا إذا كانت لدینا فكرة مسبقة 
عن الشر . وهكذا > قالنقیض يو ضحه نقیضه . 

ولذلك إذا Lars‏ الصفات التى وصف ما الله سنجد lg‏ نوعان : 


۱۳۱ 


النوع الاول هر الصفات السلمية کان Gai‏ الله ail‏ لا متحرك ولا مر 
ولا glee‏ وما إلى ذلك . وهنا فإننا gi‏ عن الله كل ما ei SN plac GLY‏ 
كال » وبالتالى gr‏ عنه الحركة » والتغير » ولاتركيب . والاعراض ‏ والانفعال» 
والمادة » والجسمية » وما إلى ذلك من صفات SIS, ¿Li‏ الامی Mal)‏ . 
والنوع الاخر y‏ مثل أنه عاقل » حى » ميد » عب » خير » 
kun‏ وما y]‏ من صنات الله التى أوردها ¿eo‏ 

آما النوع الأول فيستخدم المشامة النفية ليعطينا الفارق بين صفات الله ؛ 
وبين صفات الموجودات والثائية تعطينا صورة ك ل ااصفة الإلمية با لمشابة بيبا 
وبين 'لصفات a tel‏ ولکننا نلاحظ أن الصئات AS‏ ذكرها الا كوينى 
عن الله » تتطاب معرفة سبقة بصفاته الإيجابية y‏ بمءنى أن المقل البشری يجب 
أن يعرف أولا صفات الله الإيجابية لكى وستطيع بعد ذلك أن ينی عنه صفات 
أخرى . وهكذا ad‏ أن الصلة بين نوعئ الصنغات ءند الاکوینی صلة سابية . 
كذاك فان هذا التقسي يبدو غير ذى أهمية » لاننی Gal‏ الله بأنه لا متنا » 
فپذا یمنی أنه ایس حدوداً ؛ وعند أصفه بأنه بسیط di‏ أنه غير م کب » 
ز WIS‏ وصنه بأنه ثابت فبذا یعنی أنه ليس متح ر كا ووصفه بأنه روخ خالصة 
یعنی أنه لا Sher‏ . و وصنه بالكال co zu‏ صفة النقصان » ومکذا ۰ ومن 
ثم فإن تفسم الا کو ینی لصفات a!‏ عمل لا داعی له . 

إن استنتاج صفات الله والاستدلال علیپا بای من‌الطرق » وأيأكانت الوسيلة» 
al cle‏ فة مسبقة بثلاث حقائق : 

(۱) معرفة أن الله موجود ( أى له كينونة متحققة بالفدل ) . 


yl ما رين !4 والاشاه‎ ej مشامة من‎ Sie إدراك أن‎ A فة‎ ps (y) 


۱۳۳ 


نعرفما و آشاهدها وندرکم! مباشرة عن طر بق قوی الادراك اطبيعية ألتى فينا . 

(۴) وجود نوع من المعرفة الشاملة لطبيعة الله وكاله . 

حكذ لك مكننا أن نضیف شرطاً رابعاً بمتمد على ااشرط EN‏ من حيث 
مشاءبة أو مقارنة العلة بالملول, أو المشامة بين صفات الله (الماة الأولى) وصفات 
الخلوقات بوصفما أثرآ للملة الآولى . واكن مناك نقطة على جانب كبير من الاهمية 
یش نا )13 وصفنا صفة مثل و المكمة » فى الإنسان » وذكرنا أنها آشبه حكة 
لله ء مع الفارق فى الأشبيه » حيث إن حكة الله لها صفة الكال » فكيف gob‏ 
LS‏ ذلك ونحن لا نعرف صوى حكة البشر وهی حكة غير كاملة » و نحن لا ندرك 
فى خياتنا الارضية صفة الکنال أصلاء فكيف بمکننا إذن تصور أو |دراكاکال 
AY‏ ۰ مثل حکنته الكاملة المطلقة ؟ . 

عل أية حال فنحن د نکتن بقولنا إن الله gor‏ ؛ ون حکنته NEU‏ 
وهی del‏ من درجات الحكنة التى نعر فها بين البشر » . 

هذا النفسير الذى قال به الاكو یی يشاطره فيه الفياسرف Copleston‏ الذى 
بقرر نفس tell‏ ۔یرات التى ذكرها نوما الاکوینی وأسوب فى Yu‏ عن طبيعة الله 
وماهيته وإثبات وجودء والتوصل لصفاته , 


الانسان والأخلاق 


الانسال والاخلاق : 


۱ خلن الله الانسان بتصوره الخاص e‏ هذه أولى البادیء الى افترضبا 
الا gs‏ حیغا تناول الطبيعة البشرية . ومن ¢ pri Sr‏ وجمة نظر توما 
الاكوينى بالنسبة لانسان يحب علینا إذن أن نسترجع فى ذاحكرتنا فكرته 
ووجبة نظره فى طبيعة الله . 


إن air la" «id.‏ بأن الا اسان عبارة عن جسد » أو أنه ¿ler‏ | هی 
حقيقة dedi Lhd LL‏ عن الله من حیث هو عقل محض وروح خاصة غير 
ذى جسم . إن التشابه Lew‏ ينشأ فى العنصر og gall‏ عن د الإنسان » والتمثل فى 
)23 € حورثك dr y‏ يعض الصنات المنشايبة 3 الروح mp]‏ مع اصفات 
الر iil‏ - إن مح zul‏ ۰ 

إن des giv! sa‏ على الإرادة الإنسانية ‘ والاب ATA guy!‏ 
es‏ اعماده عل dg ‚all‏ ۰ والإرادة والحب مم yla‏ عاد «dl‏ أى dando! J‏ 
الا 2.4 , وبدون الافکار فان تحکرن للانسان إرادة » و بدون الارادة همین 
الانسان بغير حب . وغذا بقرل توما الا کوینی : 

> إن من Air‏ الفكر عتلك الارادة ۰ 
و ضرف قائلا : 


إن ta, te‏ أفضلية y‏ أسبقية ) الفکر على الارادة واضحة غاية الو ضوح فى هذه 


۱۳۹ 


النظر ية التى تمس الطبيعة الشرية : والانسان كذلك حیوان عاقل . و لیکن 
مفپوما لدینا منذ البداة » أن الروح عند توما الآ كوينى تعنی أشياء أكثر من 
Ja‏ والفكر ومثل كل «a pole‏ ووفقا adil‏ الذى عرفه النلاسفة القدای 
أمثال أرسطو ٠‏ تجد أن الروخ تمنى الحياة الموهوبة أو المبدأ ای . ولا يوجد 
خلاف بين مفكرى ءصره على اانظرية القائلة بوجود أرواح فى الني اتات » 
والحيوانات » وأن هذه الروح تكسب الاشياء صورتها وماهيتها الجوهرية . 

غر أن الروح النباتية الى للنبانات تختلف عر الروح الانفعالية التى 
الحيوانات . آما الروح الانسانية فبى مميزة عن غيرها لكو نما روحاً عاقلة . إن 
عنصر العقلانية يعطى الروح درجة عالية من الرق . ومن الممعزات الى يذفرد ما 
الانسان رفضيلة الروح العاقلة هو امتلا که لقوى الادراك العقلانى . كذلك ob‏ 
نظربة القوى العليا a‏ فضل ااسبق على القوى ااسفلى . وفى حقيقة الام إن 
الروح آعتمد على الجسد » وذلك لانه من الناحية النطقية » نجد أن الوظائف 
العقلانية تعتمذ بطر يقة مباشرة » على الوظائف الجسمية . ولکن من الطبيعى ألا 
بوجد ذلك الاعتهاد عند الله . لانه من العبث أن تعتقد أن الوظائف العقلانية عند 
اله تمتمد على الوظائف الجسمية » لان الله لا جسم له . هذه الملامح التى مين 
وتحدد الروح الإنسانية والتى تمتمد على الجسمية كان من الطبيعى أن نستلزم 
ربط واشتراك الروح فى الجسه . 

إن الإنسان تحتل مكانأ وسظأ بين الله واللانكة من ناحية » وبين الحيوانات 
من ناحية أخرى . وحيما نقول إن الروح البشرية » أو الروح AN‏ 
على الجسد فبذا يعنى أنها نقع فى مكان ما بين الإنسان والميوانات الاخرى . 

إن وجبة Jel‏ القائلة CUY gh‏ ذون غيره ‏ حيوان Je‏ هی 


۱۳۷ 


تأ كيد على وضعه المیز » إوصفه المحيوان الوحید الذى وجد ف التصور AY‏ 
د فى عقل الله » . ووجبة النظر هذه الى بر تيط فيها الانسان بالعقلانية » هى التى 
GS Lit ete‏ ذا صفات إنسانية . ولكنه فى الواقع لم يكتسب صفة الإنسائية 
بفضل المقل وحذه » ولكن بمشاركة العقل مع القوى المادية . 


والروح البشرية نحتوى على ثلاثة أنواع من القوى Goll‏ هى : قوة الإرادة 
Volition or the power of will‏ ۰ فوة الاحساس Sensation‏ (مثلال.مع 
pala‏ والشم dls‏ والسذوق ( وآخر هذه القوى المادءة هی أشبوانية 


٠ appetitus Sensitivus أو بالمصطاح اللانينى‎ Sensuality 


إذن توجد مماثلة بين العقل والإرادة من ناحية » والاحساس والشموااية 
من ناحية أخرى » فكل من الارادة و الشپوانبه ماهو (لاشپوة أو حيث الاول 
شپوة عقلانية » والثانية شهوة حسية . وهذا یعنی أن الإرادة أو الرغبة تميل إلى 
Tahiti‏ لانه بدون مساعدة العقل العملى ۰ فإن الإرادة أو 
الرغية ان تعرف ما الذى ر يده» أو ما الذى ترغب فيه. وبالمثل فالشپوة الحسية 
فى حد ذانها و عمياء » من حیث إن الموضوع نعسه es‏ من الحواس . ومکذا 


ومن E‏ المصطاحات التى ترتبط بالشپوانية الحسية هى « المواطف » 
ally ٠ Passions‏ طف ايست خيرة » ولا هی سيئة فى حد ذاتها » LETS]‏ 
ضر ورية للحياة الانسانية . وهی [ما أن تكون عواطف خيرة مثل ‏ الحب» أو 
تکون عراطف شر bn‏ مثل « الكراهية » والحقد وما Y]‏ 


على أية حال فان المواطف BIC RE ZUR bir‏ بين الروح والجسد 


AYA 


حيث هى ذات أصول ف الوظائف الجدية . كذلك فإن المواطف تمثل أفل 
الصفات Lil)‏ فى الإنسان . 


لا نؤجد شهرة حسية عند الله ولا عند الملائكة » وذلك لام بلا أجسام , 
كا أن الخرر غندهما خير مطلق غير مرنبط بالانفعال أو امواطف » کا هو A‏ 
عند البشر . كذلك يلاحظ أن العقل الإنسانى هو الوحيد القادر على النحک 
والسيطرة على العواطف . 

ولا كان الإنسان jo‏ من روح وجسد » فيو يقطن عالمين : عالاً علوياً 
وآخر دئيوياً وهذا المالمان فى حالة صراع دانم كل بحارب فيه الآخر . ومءنى 
هذا ؛ وفىحدود هذا cp gyi‏ فان الروح وال جد بیدا نوع من الحرب الداخاية 
فى داخل BAL‏ الوشرى نذه . 

إن وجات النظر هذه ed ji‏ الديانة المس.حية » وعما ورد فى الكت اب 
ال سء وعلى هذا فهى ol‏ ذانية اتوما الآ کوینی . وبالنسبة له فان 
المصطلح و إنسان » يشير إلى وحدة مؤلفة من روح وجد » وهو يذلك ختلف 
مع أفلاطون الذى لم يمن بالمشاركة بين الروح وااجسد» وقال بأن الروح فقط 
تستخدم الجسذ » ولانرتبط به LUE‏ ما يستخهم الإنسان الملابس . 

لكن من الملاحظ أن توما ال كو ينى رفض هذه الة-كرة الافلاطو نية رفضاً 
با » وذلك لان كلا من المروان والإنسان پدترکان فى خاصية الإحساس e‏ إلا 
أن جسد کل منیا ختلف فى جوهره عن الآخرء نیا جوهران» جوهر «il‏ 
وآخر حیوای . 


ومع la‏ يضرف RN!‏ أنه يحب أن لا gal‏ أن الجسد ¿ ge‏ عبد 


APA 


۰ الله‎ dais ay dol us أن‎ Lale بوب‎ ls ¢ أله‎ del y و لکن‎ 0 y 

إن الانسان alla Je‏ هر de, da. shell Je‏ م وراء الطبيعة ۰ ودخوله 
le‏ ما وراه الطبيعة يكون عن طر يق AN‏ » وبراسطة هذا rel‏ 
يصل الا نسان وضع الكال » تلك الر gh de‏ لايمكنه الوصول e Ao lead}‏ 

ویذ کر الا کو نی أن : 

۳ WS SO en لا‎ AY ر اللطف‎ 

والاخلاقيات هی وظائف رئيسة لساعد فى slic}‏ و nen‏ الطممعة rll‏ 4 
لتبلغ الکال ۽ فالاخلاقیات — بهذا المعنى ‏ مقدمة للغبطة والسعادة . 

ون نكرر أن q‏ العارف الإنسانية — عند توما الاكوينى — إنما 
هی معر فة له ۰ وما دام A!‏ هو LT Wes pail su‏ فإن ما | كتسيناه ylar yo‏ 
هی ف النهاية مهارق عن -دفنا وغاينا القصوی فکا زادت معرفتنا » ازددنا 
معر فة بالله . . كذلك ob‏ أجل ما ندركه فى هذه المعرفة دو الکنال AY)‏ النزه 
عن كل نص . وق حل ود lis‏ الممهوم ¢ ol‏ الإرادة الإنسانية ذا تالشموة العقامة 
تتحرق شوقاً + ge‏ صل إلى العلل بالله . ۱ 

ود کر تو ما الا وی أن lat‏ اللائیی ens el bonum Convertuntur‏ 
أى « الكينونة والخیر متهائلان » . ولان الله هو الکال الطاق للخير » فبو NS‏ 
أعلى الوجودات ء وخيره کامل » ولا متناه .و لد وسع خیر كل شىء wu ٠‏ 
لم رمد من الممكن حده حد مین فهو لهذا لا متناه . وافسدف IE‏ والغابة 
الفصرى للإنسان نتمثل ف سعيه لمعرفة اله وإدداكة . 


رلكن ما هد تلك العرفة بالله ؟ يجيب الا کوینی بأن البدف الاسمی 


۱3۰ 


(لانسان هو رؤية الله فى الحياة الاخرة .. ولاذا يسقى الانسان pd‏ هم ذه 
الرؤية ؟ ذلك لان رؤية الله تجلب ااذبطة والسعادة . 


إن مصدر هذه السعادة هو «الوصول للحقيقة » التى تعرف بالمصطلح اللاتیی 
Gaudium de veritate‏ ۰ ونجد أن الوم لة لتحةرق هذا الهدى الشالى والغاية 
لقصوی Finis ultimas‏ الحياة الأخلاقية ای تقود لبذه الغاية مباشرة ٠‏ 
ووفتاً اکلام نوها الأكوينى فان کل فمل حدث Gand‏ هدفاً حددا , 

۱ قد يكون هذا الهدف خیراً » أو غير ذالك ء أما بالنسية لله فالخير هو طبيعة 
البدف bonum habet rationem finie‏ )5 مناك الانسان الذی تحركه 
الافكار ليحدث فعلا Lam‏ » ولا أن ؛فترض أن الخير هو موضوع الإرادة 
وهناك مرضوع واحد بمثل الرغبة فى الخير » أى Gay‏ الوصول لذروة الخسير 
« اله ۾ ۽ ومعنى ذلك أن الموضوع الذى حرك الإرادة با لشرورة هو الله ٠‏ إن 
الاهداف التى قد حققبا مذا الانسان على الارض تعتير أهداهاً ثانوية do pr‏ 
وهى كذلك بجرد وسائل Gat‏ الأسمى . هذه الاعداف اثانوية ليست غيرة فى 
كل جوانیپا » لاما تاناول كل ما هر SL‏ » والإنسان ليس خيراً Tas‏ 

Sas‏ توما الا کوینی أن : « الارادة حرة فى أن تفعل أشياء خافة» وذاك 
ان المقل لدبه أفكار و تصورات ged e‏ . ومن هنا تلاحظ كيف أن الحرية 
الا خلاقية ترتبط بالافكار عن الخير التى عرك ما المقل الارادة . 

أما بالنسية لله الذى هو خير عض » فإننا نجد إرادة الانسان لوست كإرادة 
الله » من حیث إن الار'دة الانسانية مرهونة بقوانین‌الضرورة كذلك فان العقل 
والمقل وحده . هو النى حدد ما ls]‏ كان الموضوع Le‏ أو شرا وهو NS‏ 
بمكن الارادة من تأدية الافمال . كذلك فإن درجات الخير متاثلة مع درجات 


قل 


الکو نة » هذا وفقاً لمقولة الاكر ينى بأن المي ES Sle‏ 

ولبذا البب فان مفبوم الخير تصبح له أفضاية السبق على مفهوم القوة 
والفعل . كذلك فإذا كانت القرة تعنی المقدرة الكاهلة فى الإنسان » والمی عندما 
تتحقق تصبح فعلا حقیقیاً ٠‏ فيجب أن نذكر أن مة قدرات لا Se‏ أن عفقما 
الانسان أن يطير مثل الطيور » لانه لا يمتلك القدرة المطاوبة Ma)‏ المهمة . ولهذا 
Ji‏ الاسان غير امل عند ما نقار نه SAL‏ 4 وكذا dl‏ ۰ 


ليس هذا فةط بل إن الانسان قد és‏ قدرات موجودة بداخله 


وقد يكون ذلك Ani‏ اصالة أو سوء حظه . 


إن [مكانة الحياة ال خلاقية مرهونة بإ.كانية ااتقدم نحو الكمال ا لمطاق للك نو نة 
Plenitudo essendi‏ عن طر يق تحقيى القدرة > نمتلكبا وتوجدق داخلا . 
إن القدرات الانسانية والقوى للبشرية [نما تتحقق وتخرج مزا لوجود من حلال 
الافمال الانساة ¿actiones humanae‏ أو الافعال الأخلاقية Morales actas‏ 
والتعبيران و ثیقا ااصلة [pcan‏ . و بمکننا القول أن الفعل الانسانى ‏ بالعنی 
الحرفى للكامة ‏ يجب أن يمثل نحقيق القوة الانسانية » نلك القوة هی النی تمیز 
الانسان عن باق الحيوانات الاخری » وهی الى توجد علاقة الشامة a‏ وبين 
الله . بهذا العنی نستظیع أن نقول إن المقل الانسانی هو فمل حسن, لانه تحقيق 
للوجود بالقمل » وذلك لان الفمل یمثل الوجودات Leaf‏ . و لکن من الواضح 
أن مفبوم ا یر هنا ليس مفهوماً آخلاقیاً كاملا ؛ لا a‏ العقل والارادة 
الانسانیتین من الممكن استخدامپا فى | ير والشر على حد سواء . ويبدو أن توما 
لا کوینی كان على عل .هذه الحقيقة » y‏ تجاهلبا بدليل أن نظريته الاخلاقية 


۱۳ 


نیت على أساس مفووم الخير ففط , مع أن الفعل لا cen‏ غير ll‏ إلا إذا 
tte‏ فيه جميع آنواع الخير . ومكذا تصل نظرية توما الا كوينى إلى نلیجتها » 
حيث EI Gilley Ss‏ الإنسانية [eam‏ نميا متوافقين مع 
Jal‏ » أى تفمل آفعا لنا وففاً لما براه العقل صحيحا . كذالك فان القيمة ال علاقية 
ای فعل نتوقف على غاية هذا الفعل » والمدف منه . ولذلك ينصح الا کوینی 
. يتحكبم العقل لاله مو call‏ عدد غايات الافعال . . وطذا نجده يدعو إلى المبدأ 
القائل بوجوب أن ؛ 
د حيا الإنسان Jad Ty‏ » لان فى ذلك خيره. 
Bonum homis est secundum rationem ese.‏ 
وعندما يقول لاكوينى lin‏ للعقل » فپذا یعنی أن نفعل 
أفعالنا وفقا لا هر صحيم » أى وفقا لا براة inl‏ صحيحاً . 
Laces‏ يتكام الا کرینی عن القانون او الناعوس » یذ کر لا ثلاثة نماذج 
مر تبطة به وهی : 
(۱) الكون ٠ Commanitas Universi (lal‏ 
¿stato daa! (y)‏ 

: lodividual ‘Persons الافراد‎ | (r) 
es Nee ON النظام فى‎ ye إن الله هو ال سدّول‎ 
وكذلك وسم القالون الإلوى‎ Lex acterna العام إسمى اقانون الابدی‎ Se 
Au. الوحدة السياسية لللأفراد أو‎ ph. sy ‚all bi Lex divina 


Li, . Lex humana البشری‎ gid N wel انين‎ gal مس‎ EN فان هذا‎ 


Ver. 


النوع e‏ القانون فهو "نون الافراد أو الاشخاص » وهو قانون النفس 
الذى حم آه رفات الافراد lo,‏ انوع می بالقا نر Lex naturalis calls‏ 
وهذا النوع الآخير لا بوجد ف اعل البشری؛ وإنمأ هو فوع من ااتخيل أو 

إن المقدرة على أن تقرأ » وتفسرء pops‏ تلع القانون الطبیعی ؛ بمعنی 
أن العقل يحب أن يكون هو أو dor‏ للآفراد . 

ode hy » أن نذكر أن كل الأشياء فى الحكرن كرا القوانين‎ SIU, 
واحد‎ Es wid » ی الما رة‎ ur > مھا ہا‎ cidos. القوانين عا‎ 
ووظيفة واحدة . وما بو كد ذلك هو تعريف الاكوينى لقانون على أنه د قانون‎ 
¿e yde « استخدمه ا الأن هی‎ des a> أو بعيارة‎ Cars إرشادى‎ 
ذلك المادات‎ ¿lu 0 رشمل و ینظم کل ما فى الکون‎ y ias « للطبيءة‎ 
. والحوانات‎ ss والموجردات غر العاقلة مثل الا جار‎ 


إن أفعالنا إذا أنمرت وفقا للقانون أو اللاموس الواجب إتباءه » فبى إذن 
ya‏ أفءالا إرادة ماظمة بالقائرن di] is‏ س nal)‏ أن منود أن فی القانون 
| 

نوع من الجبر ¢ بل — على Es 4) - Kall‏ *_ التوجيه و التنظيم للإرادة 

والدايل عل ذلك آن (رادة الآنسان حرة »© ابو وسةطيع 3 أى وقت ole,‏ أن 
> الخارجين عل القانون ۳ و عندما يتحدث الا کوش عن لقانون : 

. تمد أن آهمیة القافون عنده تعود لسببين جوهريين ذلك - أولا - Cle‏ 

Js + Vim Coactivem Al. قوة دفع‎ ad لآن‎ : Lita . فءال الانسان‎ 3 

„a eal" eig)‏ 2 الا we‏ بان آمانون A‏ وحم ai ly 6 Jai)‏ شیر إلى 
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الذين لا يمكنهم المرك إراديا لهم يعتقدون الذكاء والإرادة » ومعنى هذا أن 
جواهر لا تتصف بالذكاء . 

كذلك نجد آواك الذين يرفضون بإرادتهم أن يتحركوا وفقا sel yal‏ 
القانون وهؤلاء م أذكياء واكم فى نفس الوقت جواهر ATEN‏ غير مطيهة. 

انيجة ان هى اعتراف الا كو e‏ الخلوقات الماقلة هى «وضوح القانوز 
> أما القانون نفسه فهو شىء عقلانی . والدليل على ذلك أن الحيوانات وهی غير 
عاقلة FV‏ تطيع أن تدارك فى القانون الإلحى من الناحيه ¿il‏ 

فالقانون الطبيعى هو الذى پستحت الإنسان على أن يبحث عن اخير » da‏ 
يتجنب الشر . إن مثل هذه المبادىء من الواضح Yel‏ شواءد ذاتية . وغلى ذلك 
فالطويعة الإنسانية tab‏ نتبع القانون goed‏ الذى Se‏ المقل . . ومن ثم eth‏ 
السعى وراء افير آمرا Le‏ صادراً عن قانون ¿le‏ 

وغذا فالانسان aud‏ شغف طبیمی للبحث عن حقيقة الله » والعيش فى بجتمع 
مع الأخرن . ومذا المفهوم فهو جزء من القانون الطبيعى ۰ فملى سبيل JU‏ 
يجب على الإنسان أن يتجنب ge Seb‏ لايضر الاخرن الذن يعيشون معه تحت 
قبة الاموس الطبیمی . ومن الواضح أن توما الا كو نى بربط بين فاسفة القانون 
وبين ال خلاقیات حوث إن الأخلافيات تشير إلى نظرية الحق ؛ أو نظرية العد ل 
أو القانون الطبيعى . واذا يعرض الاکوینی لبعض النواهى الى ينهى القانون 
ال فراد عن القيام مها ليسود اآقانون الطبيعى » مثل ( تجنب (Seth‏ ۰۰ (لاتضر 
غيرك ) ۰۰ (لا نغتاب الاخرین ) ومن الواضح أن هدف القانون ‏ على هذا 
النحو ‏ هو مساعدة الإنسان على بلوغ الكال الطبيمى بطريفة AI‏ وعلى هذا 
يون هدفبا الساى هو زجر الإنسان عن الشر . ويخلص الاكوينى إلى أن : 


( القوانين ضر ورية ET‏ عن البغضاء والنکر ونحث على فعل الخير) . فهى 
بذلك تنجينا من الحلاك وترشدنا إلى ااسعادة . 

o,‏ ساد القافون » و جدت DEV‏ ؛ LIEV‏ تال حقيقة الإنسان 
الحقة الخبرة بوصقه lal e‏ عالق خير . وهی دف و تسعی الوصول 
بالانسان لادرجة الكال . إن قوانين اجتمع البشری eid‏ قوامه » gata‏ بتنظیم 
العلاقة بين آفراده » و آسمی به لیبلغ درجة الکال » ليشابه کال ALS‏ الاخرة » 
والکنال GAY‏ مع الفارق فى التشبیه . 


ومن ثم فالقوانين هى الخيرط » وهی همزات الوصل الى DIA‏ 
Lie, „bi;‏ دور ته واساعده JN EN Je‏ الطبیعی مثالا للکال السر مدى. 


Eb 


els 


> A ls 


يشير نسق توغ لا کریی إلى النزعة التوفيقية اى سادت العصور ااوسظی» 
sale! 33‏ الشخصى أنه عاق lat‏ منطقياً ¿al‏ بين ja‏ و اعقل , أو 
بعبارة أخرى بين الدين والفلسفة . 


جمع توما العديد من التيارات الفكرية فى صياغة منسجمه » وقالب واحد. 
و قد تمل التبا رال ول الذىثملته النزعة التوفبقية الا كو ينية فى المع بين الا فکار 
الاهر تبة ا۸ سبحية والافكار القلسفیة الارسطية . كذلك هناك آثر واضح لفكر 
ال فلاطو td‏ اانسق‌الا كو Le Yoo‏ الفكرة القائلة بنقصان N‏ عل أساس 
أنه غير کامل الوجود أو الکینو نة . ۱ 


يا أنالاكو ينى فى براهینه il NH‏ شبت ہا وجود الله قد استمذ 
هذه البراعين من الديانة اليوودية والفلسفة العربية . ج مد فى آرانه وأفكاره 
Les‏ من الافكار التى قال مها آباء الكنيسة الاوائل : 

وإذا حللنا كلمة « التوفيق » أو « التوليف » جد أنها nat‏ عن تجانس كامل 
بين اقل والمقل فى الفكر الا كو ينى ۰ إن فلسفة توما الكو ينى تجحمع بين الفاسفة 
واللاهرت بعقلية دبنية مسرحية فريدة . 


ات النوفيق أو النوليف poy‏ سمة رئيسية » وظاهرة انتشرت » ليس فى 
فلسفة توما الإكوينى و-ده » بل فى فاسفة جيع فلاسفة الء‌صور الوسطى e‏ 
فيد أن بعص النقاد قد وجه نقدا o‏ للتوفيقية أو التو ليفية ومن هؤلاء 
قاد willim of Ochoham\;, | 3 (pre. ۸-۰۵ ) Johu Dun» Scotos‏ 


OU y dE] ly «(6 ۱۳٤4 — ۱۳۸۵ (‏ ويرى ween‏ أن نزعة الثوفيق بي 
الدين والفاسفة ميلاد جديد للفاسنة ؛ وهی ميلاد جديد للاهوت Ve} «Leal‏ 
نظرة جديدة لله 6 و للانسان » ححكذلك فان فاسفة توما الاكوينى كانت تطوراً 
جديداً من حیث الفكر ۰ ذ نما فصلت بين المذهب ds ll‏ والذهب 
الكاثوليى . 

كا اعتيرت فلسفة توما الا كو يئى عثابة حل لمشكلة العلاقة بين الفلسفة والدين 
alls‏ تحقق ذلك عن طريق oly‏ فكرة بطريقة تساعد كلا منها على اتمايش AI‏ 
أى فى وضع التكامل لا التناقض ۰ فکایم) يتمم الآخر » وکلاهما يوضح ما خی 
وما غمض ف الآخر » إن إعادة | GLE‏ الفلسفة الارسطبة فى أوريا ut‏ 
خلقت ثورة فى Sill‏ المسيحى » و تضاربت فيبا الاراء e‏ فجاء الا كو ینی عثلا 
للوسط المذهى wi,‏ بين Tall‏ والدين فى مذهب :وفيق جمع بين JAN‏ 
والعقل » طريق المع بين الإدراك ای fis‏ من ناحية » وبين النقول 
الامو تية من ناحية أخرى . ولد قرر مبدأ فلسفياً عرفه أرسطو عندما أرجع 
المعرفة الإنسانية » والافکار الإنسانية ‏ والوظائف العقلانية » للخيرات الحسية . 
فقد بدأ من حیت بدأ أرسطو ارتداء من الجزئيات الحسوسة وانتہاءاً بالكايات 
المعقولة . 

وعلى هذا فال جاب الفلسق الارسطى واضح فى فلسنة توما الاكوينى » ما 
أفكاره اللاهوتية فقد استمدها من الكتاب المقدس (SEIN)‏ 

بدأ نوما الا کو ينى کا بدأ أرسطو مر أسفل حيث احسوسات EA‏ 
وارتق صعوداً إلى القمة » وهذا متمثل فى الإدراك العقلاتى فى فلسفة توما 
الاكرينى . وپالمکس بدأ الاکوینی من أعلى حیث يوجد fle‏ ما وراء الطبيعة 
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وثدرج [نحداره إلى السفح »> وهو قد تأثر هنا باللاهوت pling‏ هذا فى Sell‏ 
عند توما الا كوينى . 

والنقاد السابقون ,ذهیون إلى أن هناك فجوة كبيرة بين اافاسفة والدين اللذين 
اول الا کو ينى ااتوفيق بينها فى سياق واحد ۰ بين السام وما عليه من مخلوقات 
وبين الله الخالق » وذلك من حیث أن الطر فين من طبیعتین le‏ آحدهما خاد 
سمرمدی » والثانى دنیوی ۰ فإذا كان الله كينونة محنة ور وحاً tat‏ وعقلا Lot‏ 
وكانت طر da‏ مطاقة لانهائية »> فكيف لق We‏ خالفه نمام الاختلاف ؟. 

ومكذا بى النافدان وجهة نظر هما على أنه ليس مة مزة وصل alow‏ العلوی 
وحياتنا الارضية . ومن الواضح أن هذا انقد يضعف كيرا الاموت الطبیعی 
و برد الانسان مرة ثانية إلى الانجيل » وحده ء أو بعبارة آخری إلى الوسی 
والكشف . . إلى النقل دون العقل . 

لقد أخطأ الاكرينى عندما اعتقد أن lp las ¿Lal‏ للحقلية الإلمية ٠‏ ولكننا 
نقرر بأن الا کوینی لم يؤمن بالتوافق المنطق بين العالم ¿AY‏ و[ن) فال 
Ke‏ مثل ذلك » وذلك لان العالم قبل أن بظبر إلى ar‏ الوجود » كان فكرة فى 
ial‏ الامی ؛ إلا أن الناقدین السابقين لوس لديا أدنى اعتقاد بوجود صلة بين 
الله والمالم حتى لو كانت هذه الملافة علاقة plz‏ بين SUM‏ ودلالته أو براهینه. 


وينظر کلاهما فى صفات الله Jn‏ وصفه بأنه عالم ومرید وعبة ؛ يأخذونها 
Ty yal‏ مسلا مها لكوم! فى ااسكتاب القدس ( الإنجيل ) . أما القوانين الاخلافية 
فهی تكتسب صلاحیتبا من کونها مدصلة بالله » حيث إن الإنسان ليست له دراية 
مسبقة با خلاقیات » و لکنه استلیمپا من الله . وع هذا الاساس فالإنسانمدين 
باللفضل إلى الله الذى يابمه سديل الرشاد » لذلك وجب عليه حب الله ۽ وحب اله 


yor 


gs‏ طاعة الله فى کل ما يأمر بلا جدال أو مناقشة . ومن الواضح اختلاف آراء 
هذين الناقدين عن آراء :وما الاكوينى من‌حیث إن هذا الاخير يعتمد على المع 
بين العقل والنقل» آما هذان الناقدان فيكةؤيان بالنقل عما ورد ق‌الکتاب المقدس. 
ولاعکننا بأى حال من الاحوال أن ننكر اليناء الاکوینی بوصفه بناءاً جيداً 
وفق بين الدين واافلسفة » رغم Al‏ الى تفصل ey‏ لكن الإيمان gar‏ أهمية 
الفكر الاکوینی صادر عن [يماننا بالفلسفة فى الأصلء لان الفلسفة منطق is‏ 
سليم يبدأ بمقدمات منظقية تؤدى إلى نتائج ايحابية توصلنا لحقيقة y‏ فليست 
الفلسفة  E‏ يزعم بءضهم — عاولة للإمساك بالماء . 
وق اعتقادى الشخصى أن اير الجسازى يمكنه أن بوضح الملافة SEL‏ بين 
الفاسفة والدن [ بين العقل all,‏ الذى حاول توما الاكوينى إرساءها فى فاسفته 
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية آخری‌فان بعض الا فکار التى رفه‌پا نقاده وم يقباوها 
كانت على درجة عالية من الجاذبية انى لانقاوم . 


ماذج من ya‏ ص 


توما الا کریی 


ye aleja A é‏ سس اجه العروية أأتى صدرت فى بيروت أؤلف 
توما الا كو نى الخلاصة اللاهوتية + 


Uri) العقل‎ 3 


هل من حاجة إلى عقل فعال 


۰ والجواب أنه لا حابجة » غلى مذهب أفلاطون » إلى وضع عقل 
فعسال لصوغ المعقولات بالفعل » بل رعا احتیج إليه لاشراق الئور العقلى على 
الماتل» كا سيأنى . وذلك لان أفلاطون ذهب إلى أن صور الاشیاء الطبيعية فا 
بأنفسبا GY‏ مادة ء TS‏ بالتالى معقولة » نظرأ إلى أن كل بجرد غن ا لاد هو 
معقول بالفعل » وهذه الصرر كان يسميها آشباهاً أو مثلا » ويقول أنه بالاتحاد 
le‏ تتصور المادة الجسمانية لتقوم الافراد تقوماً طبيعياً فى أجناسها وأنواعها . 
وعقو U‏ نحن ليحصل لا العم بأجناس الاشياء وأنواعها . 


أما أرسطو فلانه » فى ما بعد الطبيعة » لم يسل بان صور LEI‏ الطبيعية 
de‏ بغير مادة » ولا كانت ااصور AL‏ فى مادة ليست معقولة بالفعل » لذلك 
اقتطى أن تکون طبائع احصوسات أو صورها » التى نعقابا » ليست معقولة 
بالفعل و اکن عا إنه ما من شىء ينتقل من القوة إلى الفعل إلا بتوسط ما هو 
بالفعل : على نحو ما ری للحمن الذى مخرج إلى الفعل ؟حسوس بالفمل لذ لك كان 
لابد من وضع قوة ما من جانب افعل» آصوغ المعقولات بالفعل بتجر ید ااصور 
عن القيود المادية . وعلى هذا اقتضى وضع عقل فعال . 


اجموعة اللاهونية : القسم الأول 
au‏ وبا : فصل م التن 
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فى هل العقل الفعال شىء فى النفس 

.... والواب عليه هو أن المةل الفعال cll‏ ذكره اافیاسوف إنما 
هو شىء فى النفس ۰ 

وبيانه أنه لايد من أن يكون فوق النفس العاقلة البشرية » عقل اسمی 
قستمد منه النفس » قوة العقل . وذلك لان ما كان آخذا بنصیب. وما كان متحرکا 
وما کان ناقصاً » بقتضی قبله شىء هو هكذ! بالذات وأن يكون غير متحرك وغير 
ناقص : و الال أن النفس البشرية تدعى غافلة لاخذما باصيب من قوة العقل » 
بدایل أنها ليست عاقلة بكايتها بل جزء منها » Les‏ تبلغ الى GA Je‏ مستدلة 
بضرب من الندريج والحركة » وأن نعقلها ناقص سواء لانها لا تعرف کل شیء أو 
انبا » فى ما تعرف . تنتقل من القرة إلى الفعل . إذن لابد من عمل was e‏ 
به النفس على التعقل . 


وذهب بعضیم إلى أن هذا المقل الفارق جوهره هر العقل الفعال WEL‏ 
ينيد الصور الخيالية فيجملها معقولة با لفعل . 


و لکن هب أن هناك عفلا فعالا مفارقاً ode‏ صفته فع ذلك Y‏ بد من أن 
بكون فى النفس الافسانية قوة مستمدة مس هذا المقل الاسمى با il Jad‏ 
ال معقولات معقولات بالفعل . ج أن فى سائر الموجودات الطبيعية الكاملة . علاوة 
على العلل ااسكاية الفاعلة » قوى خاصة مس كية فى کل منپا » Ban‏ عن العلل LEN‏ 
افاعلة . فايست الشمس وحدما تولد الانسان » بل فى الانسان قموة تولك 
لانسان. وكذلك هى ا مال فى سائر الحيوانات الكاملة . ALE,‏ ليس فى 
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الموجودات السفل أكل من النفس الانسانية » لذلك لا بد من القول بان فیها 
قوة منبعئة عن المقل الاسمى ٠‏ تقوی با على إنارة الصور AH‏ 
وهذا ab pi‏ بالتجربة . عندما نعى تجر یدنا الصور الكلءة عن القمود cid‏ 
وهو ما سميناه صوغ العقولات بالفمل . وسبب ذلك أنه ما من Sab‏ لصح 
نسبته إلى شیء . ما لم يكن فى هذا ااشىء مبدأ صوری لهذا ااشیء » کا سبق 
القرل » سواء كان ذلك عن العمل المنفعل أو عن اعقل الفعال . وعامه فالقوة 
التى هی ميدأ لهذا الفعل يجب أن تكون شرا فى النفس . ولذلك شبه أرسطو . 
فى کناب النفس ( ۳ : ١8‏ ) العقل الفمال بالنور . الشائع فى الجو . 
أما أفلاطون فشبه بالشمس العقل المفارق الذى ,طبع الصور فى تفوسنا » کا 
ذكر نامسطيوس ق تسیر كتاب النفس (۳) . 


ولك امقل الفارق بحسب تعلیم دینننا هو الله عينه . النی 
هو شالق النفس ويه وحده تسعد » كا يتضح فیما یمد . ados‏ فنه لستمد 
النفس الانسانية النور العقل » على حد قول المراميد ( > : + ) : علينا 
رسم ور وجبك پا رب ) 
ne‏ اللاهونية : القسم الأول 
المألة وب : الفصل ه A‏ 


فى هل jal‏ الفمال واحد فى ابيع 
.... والجواب عليه أن الحقيقة فى هذه المسألة متوقفة على ما تقدم . 


فلو كان العقل الفعال ليس شيا فى اانفس بل جومرا مفارقا » لكأن واحدا فى 


۱۰ 


جنيع الناس » وهذا ما يعنيه القائلون بوحدة العقل الفعال . آما إذا كن العقل 
Shall‏ شيشا فى النفس ؛ كقوة من قراها » فينبغى القول بمقول فععالة متكثرة 
Sy‏ النفوس التکثرة بكثرة الناس ۰ فايس من الممكن أن تکون القوة الواحدة 
غینپا هی هی لکثیرین عتلفين . 
الجموعة اللاهوتية : اقسم الأول 
السألة ya‏ : افصل ى التن 


MINE 


فى هل الله موجود 
Lol 1‏ فى JUN‏ فبكذا 


» | متناھہ‎ y ya) أن الله غير موجود» لانه إذا كان أحد‎ ı 
. الله مو أنه الخير اللامتلاهى‎ ay Otay قضى على ضده تماما . و الال أن ما‎ 
وعايه فلو كان الله موجرداً ما کان ثمة أى شر . و لکن ف الم شر . [ذن ال‎ 
غير «وجودء‎ 

۲ أيضاً : ما يمكن سده JARA‏ » يستغنى فيه عن SN‏ والح ال 
بظهران کل ما Kar Mall la‏ سده بالقلیل » مع افتراض الله غبر موجود 
لان ما كان Lab‏ يرد إلى Tor‏ اطبع . وءا کان عن قصد برد إلى مبداً دو 


العقل الانسانى أو الارادة . إذن لا حاجة إلى افتراض الله ٠. No yor ga‏ 


ولكن يعارض ذلك ما dele‏ سثر الحروج ( ۰6:۳ ) على اسان الله : 
أما هر من هر . 


والجواب عليه أنه يمكن أن ببرهن عن طرق مس أن الله موجود . 

أولها وأجلاها ‏ عن طریی الحركة ما لا شك فيه ومو ثابت LY‏ أن فى 
dal‏ أشياء تتحرك . و لکن کل ما Ant‏ بغيره يتحرك . لاه مأ هن شىء 
يتحرك إلا بما هو بالقوة NLA‏ يتحرك call‏ وما من شىء بحرك إلا 
بما ه و بالفعل » لان de pall‏ ليس إلا cle)‏ "شىء من القوة إلى افعل » 
LLG‏ بالفمل . كالنار » بجمل الخشب» الحار بالقوة » حاراً Jad‏ + و بذلك 


۱۹ 


E‏ ويغيره وليس من Kall‏ أن بكون ااشیء ae‏ بالةوة وبالفعل معا من 
الوجه عينه » بل من وجره Ale‏ فالحار بالفعل لا يمكنه أن يكون حار بالقوة 
فى الوقت عينه » يل إنما عو oh‏ بالقوة » فى الوقت غينه . DIY,‏ ليس 
من Kall‏ أن يكون الشىء عينه ‏ وبالحركة: عينها » عر كا ومتحركاً » أو 
أن يحرك ذاته . فينبغى إذن أنكل ما يتحرك يتحرك بغيده ۰ وان کات 
ما به بتحرك ¡A‏ متحركأ » فینبغی (ذن أن يتحرك هو ذاته بغيره » 
وهذا يغيره . ولكن هنا لا يجوز الرجوع إلى ما لا باية له » 49 ]15 ذاك 
لا بمود ثمة عحرك أول » ولا شىء آخر بتحرك , لان الحركات الثوانى لا تحرك 
إلا من حست بحر كبا ارك الأول » كا أن القضيب لا بحرك إلا لان يدا 
تحركه . إذن لا بد من البلوغ إلى حرك آول » لا يتحرك البتة ٠‏ وهذا ما gu‏ 


به atl‏ الله . 


We الفاعلة . [ئنا نجد فى احسوسات هذه‎ dal عن طرق‎ Lil, 
de ما هو لذانه‎ . LE ولا نجد فيها 6 ولا اللأاس‎ » Lie فاعلة‎ 
لآنه إذ ذاك بکون قبل أن كون » وهو محال . وليس من‎ » Deb 
الممحكن أن نرجع ف العلل الفاعلة إلى مالا نباية له ؛ ان فى تسلل‎ 
Jy, . الوط والوسط علة الأخير‎ de الملل الذاءلة كلبا » الأول‎ 
إن لم يكن ف العلل الفاعلة أول فايس فيبا أخير ولا وسط . والكن‎ 
deb de إن رجعنا فى العلل الفاعلة إلى ما لا نباية له » فلن يكون ثمة‎ 
e فاعلة متوسطة‎ Sle ولا‎ el معلول‎ AUS pá وهكذا لن‎ » dul 


۱۵ 


ومو أص واضح Ls ai}‏ . يليعى إذن وضع ¿le‏ فاعلة رل > وهذا 


ما يسميه ايع اله . 


hi,‏ طريق الامکان والوجوب . وهی هذه . إننا نجد فى 
الأشياء » أشياء يمكن أن نكون وأن لا تکون . فما ما نجده dy‏ 
wa,‏ وبالتالى ما عکن أن يكون وأن لا يكون . ولكن من dll‏ أن 
يكون کل ما هو Gi‏ على ماهو عليه oF.‏ ما يمكن أن COSY‏ 
قد لا يكون . وان كان من الممكن أن لا یکون شىء عا كان » فذاك 
ai]‏ فى دوقت ما ما كان شىء . ولكن لو صح ذلك لا كان الأن شىء . 
لان GIL‏ موجوداً لا يلج الوجود إلا بما هو «وجود . وعليه إن لم 
يكن ثىء » استحال أن کون شیء وما كان الأن شىء . وهو أص 
واضح ai]‏ خطأ إذن ليس كل ما هو فوجود هو «مكن » بل ach‏ أن 
يكون فى EN‏ واجب ۰ وکل واجب إما أن كون de‏ وجوبه فى 
غيره » وإما أن لا تكون . لانه ليس يمكن الرجوع إلى ما لا نهاية 
له فى العلل الواجبة » التى لوجوجا علة » كما لا يمكن ذاك فى الملل 
del‏ کا تقدم . إذن sich‏ وضع كائن واجب aly‏ » لا تكون de‏ 


وجوبه فى غيره ویکون هو علة وجوب غيره. 


ls‏ عن طريق درجات LAT‏ فى الكائنات ما هو أقل 
وأكثر Le‏ وحقاً وشرفاً . وهكذا فى غير ذلك . ولكن الاکش 
والافل La]‏ يقال عن أشياء dr‏ بمقدار اقتراما وبعدها عما هو كبير 
جدا , كما أن الاكثر حرارة يقال سبة إلى ما هو حار جداً , 


۱۹ 


os‏ إذن ما ليس ce Gel‏ واصلح وأشرف » وهو SUI‏ ما ليش 
أعظم منه TS‏ » كا قيل فى ما بعد اطبيعة ( ۲ ۰ ع ) وما كان هذه 
الصفة مر جنس ما » وهو علة کل ما كان من الجنس عینه » كا أن 
النار » الجارة جدأ « هی de‏ کل حار » كا ورد فى الکتاب عيئه والاص 
ce‏ . إذن ینیفی أن یکون كة کائن ye‏ علة الوجود » والخير'ء وكل 
کال فى الكائنات كلبا . وهر ما تسمیه الله . 


وخامسها عن طريق تدبير الكون . فإننا فری بعض الكائنات غير 
العارفة » كالجارات e‏ تعمل اما ,4 0 الاص ألذى يهر ف IN‏ ‘ دائما آر 
على ES‏ تعمل يطريقة واحدة » وتباغ ما هو الاصلح ومن ذلك يتضح 
أنها eh‏ تباخ lily a‏ بل عن قصد. ولكن ما لا معرفة له لا يسعى 
إلى e‏ إلا ua‏ ييره كائن عارف عاتل . شأن القوس مع . 
راءيها . إذن ينبغى أن يكون ثمة عاقل بوجه الكائنات الطبيعية إلى غایتپا 


وعليه فعلى الأول نجيب : « بأن الله » غلل حد قول اغوسطیئوس؛ 
فى الخدارات yy‏ » ۱1 كان دو الخير الأسمى » لو ۸ يكن له من القدرة 
والخير ما به إصنئع ااخير ء من اشر عينه » لما سمع بالثير > . وأنه 
لمن خصائص صلاح الله الا متناهى أن يدمح بوجود ااشرور لیستنتج 
متا الخيرات . 

وعل GU‏ بانه لما كانت الطبيعة تمدل افاية معلومة بتسيير فاعل 


آسمی » کان.ان ما هر من .اطبيمة يفبغى أن يكون أيضاً من الله ؛ 


e. 


۱۷ 


کمن ace‏ الاول »> وكذلك ما هو عن قصد ینبقی أن برد إلى سبب 
آسمی » غير عمل الانسان ورادته . لان هذين ( العقل والارادة ) 
متغيران ناقصان » وکل ate‏ عکن يزول abs‏ رده إلى de‏ أولى غير 
متحركة وواجية ely‏ کا مر . 
المجموعة الاهونية : القسم الاول 
المسألة الثانية : الفصل ۲ 


فى النفس 


فى هل idl‏ سم 

۰ للبحث فى dro‏ النفس إنيغى الننیه إلى أن النفس تسمی 
المبدأ لول للدياة فى ما هو حى عندنا » فاننا ندعو le‏ كان ذا 
نفس » وغير حى ما لیس بذى نفس . والحياة تظبر Sed‏ تظبر فى 
هى 29 el‏ ‘ وأن لیس چسماً لیس age‏ ۰ وع هذا قالوا بأن 

أما فاد هذا الرأى فيمكن aly‏ من وجوه هدة » غير Lil‏ 
au la sei‏ > مله Ls) gan‏ أعم وآ as‏ إن الانفس cot)‏ 
pa‏ . 


لیت النفس ای مبدأ كان لای فمل -يوى ؛ وإلا لكانت المين 
Ls‏ » با هی مدا e pel‏ وكذلك قل عن سائر آلات النفس ؛ بل 
لنفن هى المبدأ الاول للحياة . وإذا جاز أن ييكون جسم مبدأ ما 
لحيا ة. كالقلب فى المحيوان ؛ فايس يجوز أن يكون المبدأ الأول لحياة 
جما لانه من الواضح أن AN ¡Lal ha‏ الحى » ليس الجسم بما 
هو جسم » ولا لكان كل جسم حياً أو the Jap‏ وما يصح فى 
جم ما : هو أن یکون Toes be‏ حياة ؛ بما هو « هذا , الجسم . 


UY‏ أن يكون و هذا » الجسم فعلا . فإنما له ذلك من مبدأً ما يقال 
له فمله . فالنفس إذن التى هى البداً الأول للحياة e‏ ليست جسما بل 
فعلا الجسم » كما أن الحرارة . التى هى مبدأ الحر ليست +سماً بل 
فملا الجسم . 


الجموعة اللاهرتية y ۰۷۵ : ١‏ 
فى هل النفس شىء تام يڏا ته 


.... والجواب عليه إن ما هو مبدأ للفمل اعقل » الذى أسميه 
انفس الإنانية » ينبقى أن يكون مدأ غير جسمى قاثم يذاته . My‏ 
لان الإنسان تادر على أن يدرك بالعقل طبيعة جيع الاجسام . وما كان 
Lat‏ على إدراك بءض LET‏ ينيغى ألا یکون شىء هنبا من طبعهء 
لان ماهو فى الطبع مرن الطبع يمنع إدراك ما سواه ۰ کا نرى لسان 
المريض انحرور لا يقدر أن يستحلى شيشا بل يستمر کل شىء . May‏ 
لو كان للببدأ العقلى من طبعه طبع جسم ما » EY‏ عليه إدراك جوع 
الاجسام ء نظراً لان الکل جسم طبعاً مطيناً . من الحال إذن أن يكون 
الميدأ العقلى جسما . 


ومن الحال كذلك أن درك AT,‏ جسمية » لان طبءبا المعين يمع 
إدراك سائر pL‏ » ) لو كان Gad‏ أو VY‏ زجاج لون معين » فكل 
سائل تسكبه فيه يبدو على اللون عينه . 


فالمببأ العقلى alles‏ روحاً أو عقلاء له إذن عمل بذاته لا نصیب 


۱۷۳ 


لجسم ,4 . و لیس ous QA‏ أن يعمل رذائه » ما لم دكن ts‏ 
«ذاته » لآن العمل إن هو إلا oye gd‏ بالفعل . ومن هنا المبدأ : كل 
يعمل على ما هو عليه . ولذاك لا نقول أن الحرارة تحر بل الحار . 
it‏ أن النفس الإنسانية ‘ Nas we ol‏ أو La,‏ ؛ هی شىء غير 
ev we‏ بذاته . 


الرجع عنه : ۲ 
فى هل الاقس LI GUN‏ 
أما اليحث فى السادس فيو هکذا : 


١‏ — يظبر أن النفس الانسانية قابلة للفساد . فالاشیاء المتشاءبة 
Del‏ وسيرة تتشابه am iS‏ . والحال أن البشر es‏ یتشاجون 
فى التولد » فکلیم من تراب . ويتشاهون فى السيدة » فلم جميعاً 
ه روح واحد وليس للإنسان فضل على البهيمة > ( الجامعة م : (ya‏ 
كما جاء فى سفر الجامعة » ولذلك الانسان , ولكن نفس المحيوان قابلة 
للفساد » إذن نفس الانسان أيضا قابلة للفساد . 


بو کذلك : كل ما كان من لا ثىء . صائر إلى لا co‏ 
لان النباية يجب تطابق البداية . ولحكننا نحن ۰ كما قيل فى )1 
(r:r)‏ « ولدنا من ااحدم » . وهو صحيح این باعتبار الجسد فقط 
بل باعتبار اانفس آیضا . (ذن.» وکما استخاص فى المرجع عينه » «سنکون 
كأنا لم نكن » حتى باعتبار النفس . 


۱۷4 


۳ - کذلك : ما مر شیء إلا له dd‏ الخاص . فعل all‏ 
الخاص » gall‏ مو الادراك م اسطة الخي ال e‏ لا يمكن حدوله دون 
الجسد » لان الفس لا تدرك بلا خيال . ولکن لا dle‏ بلا جسد ء كما 
جاء فى کاب الفس ( ۱ ٩۰۱۰‏ ) إذن لا يمكن أن بقی النفس » 


إعد دئور الجسد. 


ولكن ya As‏ ذلك قول داو cur‏ ف etl Au‏ ء 4 
إن النفوس البشرية ند أوتيت من جودةالله ما عقلية وذات the‏ جو مرية 


غير قابلة الفناء . 


والجواب عليه أن "تفس Ma, a‏ نسميها ميدأ عقلياً » 
ينينى أن تكون غير قا بلة الفساد » وذلك لان الثىء رذ .د على ضر بين : 
أحدهما بالذات والآخر بالعرض . فالثیء اقائم بذانه من المجال أن 
يتولد أر wa‏ بااعرض ای بتولد غيره أو فاده . لان PO‏ 
جوز فيه آتولد وافساد إذا كان با تولد يوجد ¿Lalo‏ ينقد الوجود 
وبالتالى فا كان -'ملا على الوجود بالذات لا يمكن أن يفسد أو Aa‏ 
إلا بالذات . أما ما ليس قائماً بذاته كالمرارض والصور المادية فيقال 
إنه شکون أو شد تولد الرهکب رفاده . وقد بيا ed‏ سيق 
(rey G)‏ نقوس البهائم غير oly Lilas at‏ ذاك نعاص 
بالنفس Ai‏ وحدها . ومن هنا فنئوس البهائم تسد إذا فسدت 
أجسادما . أما الثفس الانسانية فلا ي.سكن أن تفسد إلا إذا قسدت 


بذام۱ . 


Wo 


واكن ءذا مستحيل قطاً » Y‏ على النفس عینها بل على كل قائم 
,ذاته مما هو صورة hid‏ . وذلك UT‏ من الواضح أن ما كان ملائما 
بالذات لثىء ما يمتنع انفكاكه ce‏ . والحال أن الوجود ملائم بالذات 
للصورة لاآن!ا فعل . ولمذا كانت المادة يحصل لما الوجود بالفمل red‏ 
الصورة يعرض U‏ افساد باننکاکپا عنا . ولکن من المحال أن تنفك 
الصورة عن ذائها ۰ إذن يستحيل على الصورة القائمة بذاتها أن تنقطع 
عن الوجود . 


ولو سدنا جدلا Gall ob‏ ص كبة من مادة وصورة . كما ذهب 
البعض إليه . فمع ذلك ينبغى القول بأنها غير قابلة الفساد . وذلك 
لان الفساد لا يعرض إلا حيث يكون آضاد . نظراً إلى أن ات وله 
والفساد Lu}‏ هما بين Glas‏ » من الضد إلى ضده . ولذا فلا فاد 
فى الأجرام السماوية لآن مادنها غير خاضة للتضاد . وحكذلك لا قبل 
لنقس العقاية بالتضاد فلفس dl‏ تقب ما تفیل بحسب lolo‏ . ولا 
ald‏ فيما يقبل فيبا » لان المتضادات عينها تقبل فى المقل لا يما هی 
متضادة بل بما هى معلومة Us‏ وأحداً . إذن يستحيل أن تكون النفس 
¿lil‏ قابلة للفساد . 


ویمکن الاستدلال على ذاك Lal‏ من هذا وهو أن كل موجود 
Lb ct‏ أن يبقى على ما يوافقه هن الوجود . والشهوة » فى المارق » 
على قدر المعرفة فالحس لا يعرف الوجود إلا على نحو وق آن . ولكن 
المقل يدرك الوجرد عل الإطلاق UT.‏ كان الآن . من هنا أن كل 
عاقل يشتهى طبعاً أن e‏ على الوجرد دائها . ولك شهوة الطبع 


WA 


اطیع Em y‏ أن ذهب مدي اذت $ جر هر die‏ هر غير قابل 
الفساد . 


de وعلیه فالجواب على الأول : أن سلیمان آورد ذلك‎ ١ 
eles لسان الجبلة » کا یتضح من سقر الحكة ۲ . وما قيل أن اابشر‎ 
جمیم‎ OF : فهو إنما يصح بالتسب إلى الجسد‎ A 
. الحيوانات هی على السواء من تراب . ولكنه لا بصح بالذسبة إلى انفس‎ 
لآن نفس الببائم صادرة عن قوة جسدية » أما النفس الإنسانية فحن‎ 
عن البهائم : و لتخرج‎ ١ الله . ویاناً لذلك قيل فى سفر التحكوين‎ 
حية » وعن الانسان أن الله «نفخ فى وجبه نسمة ایا‎ Las الارض‎ 
» ومن ثم قال الجسامعة : « یمود التراب إلى الأرض » حیث كان‎ 
ويمرد الروح إلى لله انى وهبه . . فتاه فى چری الحياة هو من‎ 
ناحية الجسد . وإليه أشار الجامعة بقوله : , لحا جميعها روح واحدء‎ 
الحكمة ۳ يقوله : « الذسمة فى آذانئا دغان » » وليس كذلك آي‎ jes 
لنفس » لان الإنسان يدرك والباام لا تدرك » واذلك فن اقا أن‎ 
الاثنين من “ناحية‎ ye بقال : « لبس لاسان فضل على البهيمة» و المرت‎ 
o . الفس‎ Yo 


GU des‏ أن قاباية. الخاق لا تطاتى على الشیء بالنسية إلى 
القرة المانعلة .. بل بالنسية. إل الفرة ce‏ فی. الخالق الفادد على 
صاع ثىء من لا شىء . ولذلك. عندما يقال عن. شىء أنه صائر. إلى 
العدم » يراد پذلك لا فرة الخلوق:عل أن يعدم بل یل قرة الخالق 


۱۷۷ 


Je‏ عدم إفاضة الوجرد . إما ab‏ الفساد فتقوم بالقرة على عدم 
الوجود. 

وعلى الثالك : إن الإدراك بواسطة dll‏ هو عمل خاص بالنفس 
من ter‏ م هی مددده ad‏ ۰ 15 فارقت الجسد أدركت Js‏ حو 
| 4100 بإدراك الجواهر 1:11 45 $ ٠ Ja) us ga‏ 


الجموعة اللاهو تمة : “<Y: ١‏ 


فى الحرية 


مل تشتبى الارادة Cat‏ بالضرورة 
أما البحث فى الآول فبكذا : 


١‏ - يظبر أن الارادة لا تشتمی شیا ضرورة . فقد قال آغوسطیاوس 
أن الضرورى ليس إرادياً ( مد نه الله » ه ؛ ٠١‏ ) . والحال أن کل ما نشتبيه 


عدن هم 


الارادة هو (رادی . إذن ما من os‏ تشم مه الارادة qa‏ ضر ورة ٠‏ 


y‏ — وأيضا :أن القوى الناطقة ء على رأى الفيلسوف 6 فى ما بعد الطبيعة 
4 تقسع للمتناقضات . والارادة قوة ناطقة » I‏ فى كتاب الافس ۳ 
(ف المنطق ) . إذن الارادة تنسع للمتناقضات وليست بالتال مقصورة ضرورة 
:على آص ما . 


le]: Lady — y‏ تحن أرباب أفعالنا پارادتا ؛ وما كان بالضرورة 
J‏ أربابه Yad}.‏ يمكن أن يكون فعل الارادة بالضرورة . 


ولكن يمارض ذلك ما قال أغوسطيئوس فى US‏ الثالوث ۰۳۰۱۳ 
من أن « السعادة uf‏ ايع على اشتهانها &. ولو لم يكن ذلكضروريا ‘ وكان 
مكنا لخلا منه القليل على الافل . إذن تشتمی الارادة شيدًا بالضرورة . 


وعليه نجيب : أن الضرورى يقال عل‌آنحاه عدة , فا يستحيل أن لايكون 
os?‏ 4 ویتأق ذلك ey‏ 6 أما عن مبدأ داخ 3 سواء كان Lal‏ » كأن 
تقول Soli‏ س كب من متضادات من الضرورة أن ينحل »أو صوریا , كأن 


۱۸۳ 


ته ول : أن كل مثلث من ار ورة يكون له ثلاث زوايا مسار به لقائمتين » 
وهذء هی الصورة الطبيعية dail}‏ . وأما عن مبدأ خارجى » غايه كان أو فاعلا : 
فمن غاية تأن لا يستطيع إمرؤ [دراك أو حسن إدراك غاية » هن نحو ضرورة 


الطعام للحياة أو ضرورة الفرس للسفر y‏ وهذه o‏ ضرورة الناية. وقد لسعى 
فائدة » وعن فاعل كأن بکره [مرؤ على فعل ما ese‏ بمتذع عليه عكسه لان 
اعلا أ أرهه . هذه gue‏ ضر ورة القمر . 


فضرورة القسر هذه منافية للاراده » لافنا نسمی قسرياً ما شالف الیل 
وحركة الإرادة إن هى إلا ميل إلى الثيء » ولذلك فکا يدعى La Land‏ كان 
على ميل الطيع « كذ لك يسمى إرادياً ما كان على ميل الإرادة . وکا إستحيل أن 
ایکون ثیء سر y‏ با وطبيعيا معا » كدلك يستحيل أن يكون من کل وجه قسريا 
أو إكراميا وإراديا معا . أما ضر ورة الغابة فلیست منافيه للارادة.. إذا | يكن 
هناك إلا طريق واحدة لبلو غ إلى الغاية ء كأن pk‏ عن إرادة قظع البحرضر ورة 
إراده السفينة . وحكذ لك لا تناف الإرادة الضرورة الطبيعية ؛ فكا أن المقل 
یته‌اق ضرورة Th,‏ لیات > كذلك الإرادة تتعاق ضرورة بغايتها ai‏ الى 
قى السمادة » لان الفاية فى اسعلیای كا مدا فى النظريات » على حد ما قيل فى 
الطبزعيات ۲ ٠‏ فینیفی إذن أن ما يلاثم الثىء طبعا واستقرار؟ » يكون اساسا 
ومیدا لكل ما سواه » ان الطبع هو الآول ىكل شیء ؛ وکل حر ك تصدر عن 
غير عتحرك , 


v5)‏ على الا ؤل نیب : بان کلام أغرسطينوس بحب فيه عن الضر وری 


۱۸۳ 


ضر ورة القمس لاب cal‏ ورة الطبيعية لا تتفی up‏ الإرادة ؟أءترف هو 
أفسه فى الکتاب عينه . 
وعلى GUM‏ بأن الإرادة gat‏ لايل الطبيعى تقابل عقل المبادىء الطبيعية 
أكثر مما النطق الذى یتسم للتقابلات » و يبدا gl‏ قوة غقاية أكثر مها 
هی قوة ناطفة . 
وعلى الثالث بأننا أرباب أعالنا ععنی bal‏ نستطيع اختيار هذا أو ذاك » 
ولكن الاختيار لا يتمع غل ااغاية بل على الوسائل dost‏ إلى الغاية ‏ کا جاء فى 


JA فصل‎ yy المسألة‎ 


فى هل للانسان اختيار 
Lf‏ البحث فى الأول فبكذا : 


۽ يظبر أنه ليس للانسان إختيار . فمن كان له le]‏ يصنع 
ما يشاء ولكن الإنسان لا يصنع ما يشاء فقد جاء فى الرسالة إلى ارومانین : 
لست أفعل الخير الذى أر بدهء بل الشر الذى أريده » بل الشر الذى لا أريده 
إیاه أفعل ‏ ( روم ۱۹:۷) — إذن ليس للانسان اختيار . 


bel — y‏ : من كان له (ختیار » فله أن يريد وأن لابرید ء أن يفعل 
وأن لا بفعل . ولیس ذلك للانسان » ففى الرسالة إلى الرومانيين )4 11°( 


VAL 


ليس لمن يريد ای أن يريد ولا ان :عى أى أن سعى . إذن ليس للانسان 


a A خی‎ 


م at,‏ الختار ما كان علة لذاته , كما جاء فى ما يعد الطبيعة 
(y : ١(‏ وعلیه فمن حركة آخر ليس Le‏ » ولكن الارادة WS ory‏ 
اله > ففى الامثال ( ۲۱ : ۱ ) قلب الملك فى ید اه ء وحیشما شاء اماله » 
وق ارسالة إلى فیلبی ( ۲ : ۱۳) هو الذى يفعل فيك الارادة وااتنفيذ . إذن 
ایس للانسان اختبار . 


lal, — 4‏ من کان له اختباز كان رب أعماله . و لکن الانسان ليس 
رب del‏ فنى أرميا ( yr : po‏ ) أيست طريق الانسان فى بده , ولا JN‏ 
أن سدد خطواته . إذن ليس للانسان اختيار . 

ه - Gal,‏ : قال الفيلسوف ف الخلقيات ( م : ه ) : كل بری الذابةء 
على ما هو ۰ وما نحن عليه ليس منا بل من الطلبع . إذن هو طبع فینا أن نتبع 
غابة ما » لا بالإختيار . 

ولكن يعارض ذ ب ما جاء فى ابن سیراخ Vo)‏ : ۱ ) من أنالله 
cw‏ الانسان £ البدء و رکه Je‏ رأبه ۰ ومعناه على Jus!‏ . 

والجراب عليه أن للإنسان اختيار Y‏ إذهب سدى النصائح والعظات 


. Mal! y والنواهى والثواب‎ yo, 


gays‏ أن عض ‚LES‏ تفمل فلا پلا Sm‏ كالحجر الذي يسقط 


۱۸۵ 


وکل معدوم الإدراك ٠‏ وغيرها يفمل deb‏ حك e‏ غير اختیاری » 
ob ٠ ein‏ الشاة » إذا oly‏ الذئب » تحكم بوجوب ارب منه . 
سکاً طبيعيا لا LY I Lise]‏ تحكم بغريزة الطبع لا بالقیای » 
والامر عينه قله عن سائر آحکام الببائم . آما الانسان فإنه یفعل بحکم 
لانه يحكم بقوة مدركة فى هل يجب المرب من الآمر أو السعى إليه . 


lus‏ أن هذا الحكم . ليس بغريزة الطبع ء فى كل مفعول جزئی 
بل Osa‏ من القياس المنطقى فهو إذن Sait‏ بحكم [ختيارى » قادر 
أن يتجه إلى الختلفات e‏ المنطق » فى الممسكنات › يجد سبیلا إلى 
المتضادات كا يتضح ذلك فى tilda‏ الجدلية والحجج الخطابية . ولا 
كانت القمولات الجرئية من المکنات . التى لا يقصر رها سکم النطق 
على جبة معينة پل يتجه إلى جات übe‏ . إقتضى ببقدار ذلك أن يكون 
لانسان فيا shee]‏ . لهذا السبب وهو إنه ناطق . 

فعلى الأول نجيب بأن الشپوة EL‏ » كما سبق الكلام ؛ وا 
كانت تخضع ee‏ قد تخالفه , باشتبائها'ما لا ph‏ به المقل . 
فالخير إذن فى أن لا يفمل الانسان متى شاء » أى أن لا پشتبی ما يخالف 
المنطق » على ar‏ ورد فى GAT‏ أغرسطينوس . على النص المذكور فى 
کتابه ضد بولیانوس ۰۳ ۲۱ ۰ 


وعلى ¿UN‏ » بان حكلام الرسول هذا لا يجب أن يفوم على أن 
الانسان لا بريد ولا jas‏ باختیاره » بل على أن الاختبار غير GE‏ لذلك 
م لم pu‏ $ لله y‏ تعضده ۰ 


۱۸۹ 


وعلى الثالث » ob‏ الاختیار هو de‏ حرکته » لان الانسان بالاختیار 
يحرك ذاته إلى الفعل . ولکن ليس ph‏ الاختیار أن يكون الختار هو 
العلة الآولى » كما أنه ليس ph‏ ليصح أن يكون شىء de‏ أن يكون العلة 
ab . ULSI‏ هو الءلة الأولى . التى تحرك العالى الطبيمية والعلل 
الإرادية » وكما أنه بتحر يك العلل الطابيعية لا تمنع Lil‏ من أن تكون 
طبيعية . کذلك بتحريكه العلل الإرادية لا يمنع أفعا لما من أن تكون 
إرادية بل بالاحرى يفمل ذلك فیا . لن نما يفعل فى كل كل شی. 


۰ 4 سب مدن‎ Oud 


وعلى الرابسع » ah‏ ليست طریق الالسان فى يده ؛ باعتبار تنفيذ 
اختار « الذى قد یمتنع عليه شاه أم A‏ ‘ أما الإخمار e.‏ فهو فى بده » 
فى حال JF‏ العون Ay‏ 


وعل الخامس » oh‏ للانسان صفتین : أحدهما طبيع.ة » والاخری 
طارئة . فا لطبيعية تنسب إما إلى jaa‏ وإما إلى البدن والفوی ا1وطة 
بالبدن » فمن حيث أل الإنسان هو هذا من طبه UBF ٠‏ لجرثه «Gib‏ 
فبو پشتپی اشتباء Lab‏ غايته القصوی أى السمادة . وهذا الاشتماء 
طبيعى » لا يخضع لاختیار » كما مر سابفأ . ومن حيث أن الإنسان » 
نظرأ لبدن والقوى المنوطة بالبدن » هو هذا المتسكيف ln ely‏ 
واستعداد معلوم » ناتج Jed‏ الملل الجسمية التى لا تفمل فى العقل » لآن 
المقل ليس Sud‏ جسم » فهو بری الغاية بعين ما »> حسب صفته hal‏ 


دنه بحسب إستعداده هذا يميل إلى [ختيار شىء أو نبذة ٠‏ ولكن هذه 


۱۸۷ 


. لحكم المنطق » الذی تخضم له الشهوة السفلى » كما قيل‎ IT 
ولذا فلا ضير فى هذا على الاختیار . والصفات الطارئة فهى مر نوع‎ 
!اكات والاهواء التى تجمل الره أميل إلى هذا منة إلى ذاك . سکن‎ 
هذه الآميال خاضعة هى آیضاً حکم اانطق » بل إن اكتساءها بفملنا أو‎ 
إستعدادنا وامتتصاا هو أيضا خاضم کم المنطتى . ولیس فى کل ذلك‎ | 
. الاختیار‎ gly ما‎ 


de a!‏ اللاهوتية : القسم الاول 
مسألة AY‏ < فصل أول 


ثبت با لمصطلحات 


Ar al 


۱۳۷ 
۱۳۷ 


۱ 


۱۹۱ 


اور ایوس أوغسطين 
الجزائر 


القس آمبروزو (راعى كنيسة ميلان ) 


البرت الكبير 

إبن رشد 

الرشدية 

انسل 

ابن سينا 

عمل عض Lalo‏ 

لقوة اشبوانية ( لانبی ) 
الافعال الانسانمة 
القانون الا بدی 

¡So „N 

) السعادة‎ ) yy 
الرامب پندکی‎ 

Le‏ الإنسان و فقا العقل 


„ug‏ المصطلح 


Aurelius Augustinas 
Algeria 

Ambroze 

Albertis Magnus 
Averrdes 
Averroism 

Auselm 

Avicenna 

Actus perus 
Appetitus sensitivas 
Actiones humanae 


Aeterna (Lex) 


Blessedness 
Beatitade 


Benedictine 


Bonam homis est secundum rationem esse 


الخير هو lieh‏ 


eb; 


Bonum habet ratiouem finis 


Carthage 


كم 


ar 
۱۰ 
۱۰۹ 
۱۹ 

۱۳۳/۱۳۵ 
۱:۲ 
۳۹ 


۱۳ 
۲ 


ET 


شيشرون 

الاعترافات 

يسوع اخلص 

الفلسفة deso!‏ 
الفنون الا بداعية 
الرؤية الحسية الجسدية 
انكر 


VAY 


الكامة أو Meal‏ 


Cicero 

Confessiones 

Christ the Savlour 
Christian philosophy 
Creative Arts 
Corgoral 


Cogitantis 


ی أؤمن إنه لابوجد شىء معقول (قول ليترتوليان) 


NN ai} size]‏ أن أفهم 
gall)‏ الانج'مزى للعبارة) belive that I may understand)‏ ۲) 


إنى أؤمن نه ليس هناك ما يعقل 


الفلسفة رسطية 
المعرفة المسية 

المعرفة ¿lil‏ 
كو بلستون (فيلسوف) 
الكون العام 

الثالوث المقدس 

qe‏ الارباب (کتاب) 


Creda quia absurdum 
Credo ut intelligam 


Credo quia absurdum 
Carpus Aristotelicum 
Cogntis Sensihilis 
Cogntis intellectualis 
Copleston 

Comunitas Universi 


Cogite ergo Sum 


De Trinitate 


. De Ciritatote Dei 


۱1۲۴ 
4۲ 


1۳۹ 


yar 


المي 


العة.دة المسيحية 
ديكارت 

ON va 

الوسیق ( O'S‏ لاوغسطین) 
الامتداد 

الطبيب SI‏ 
طبيب العامة 

wlll ¿Y الفرض‎ 
الثنائية‎ 

NM درجات‎ 

القانون الافی 


من غير شیء 

الوجود 

الڪ. نو ai‏ 

cal‏ أو الطبيعية 
أبدى — سرمدی 

sl, قديم‎ 

الکینو نة والخير QM ee‏ 


الكامة أو ااصطاح 





De Doctrina Chri tiana 
Descartes 

De trinitate 

De Musica 

Distentis 

Doctor Angelicas 
Doctor Communis 
Divine illuminstion 
Dualism 

Degrees of perfection 


Divina (lex) 


Ex nibilo 
Existentia 

Esse 

Essentia aut uatura 
Eternal 

Etrna) and ucreated 


Eus et bonum Convertgntur 





۱۱۷ 


o“ 
Rak 

۱۱۷ 

۱۶۰ 


۱۷۱۱۰ 


۱۲ 
۱۸ 


۸٦ 
31۱/1184 
WAY 


148 


Meal! الكلمة أو‎ all 

GS‏ تساوى الوجود الادی 
Ens et verum Convertanture‏ 
متجبان نحو ela‏ المباركة Fecisti nos at te‏ 
الامان Faith‏ 
الصو رة والعقل Form and act‏ 
Vall‏ ,4 القصرى Finis ultimas‏ 
>¿ الو صو Gaudinm de veritate nd J‏ 
هيبو ( مدینة ( Hippo‏ 
ma‏ ة شيشر ون seni age)‏ س ) Hortensius‏ 
y‏ وح البشربة Human Seul‏ 
الفانون البشرى ) Humans (lex‏ 
Es, RS‏ السیح Incarnation Of Jesus Ghrist‏ 
اتصور Intellectual concpteion al}‏ 
eri‏ العقلاتی Intellectual understanding‏ 
موجود بالفعل Inquantum est ens‏ 
إن فعل الکمتو نة نفسه هر Ipsum esse est quo substantia‏ 


الذى تتحدد المادة ب اسظته denominatur‏ 


لتصبح شما ll‏ 


صفحة all‏ الكامة أو المصطلح 

Individual Persons الافر اد‎ ۱:۲ 
Imperishable بل للكون والفساد‎ ٩ 
Ibsum esse Subsistens واجبالوجرد بذاته‎ 24 
Jadgment الحكم‎ fr 


) سكرت ( فباسوف وناقد إنجايزى‎ ETE 


Johu Duns Scotas 


Kant uk to 
Knowledgo «f God di معر فة‎ ۹۰ 
Lar guage اللفة‎ ۲۳ 
Lsiah لشي ا‎ Yo 
Lormal الممر فة الجوهرية‎ to 
Latin Averroism di الرشدية‎ AS 
Monica ) والدة وغ -طين‎ ( ya ir 
Memory ¡ly re 
Memoria Jan ۱ | 0۰ ۳ 
Monte Casino USO Yo 


Martin Luther 33 مارآن‎ YA 
Metaphysics 2 متا از‎ ۷۸ 


Middle ages ۱ ز الوسط‎ pall AY 





ver 


van 


Moral actus NY! الافعال‎ 
Neo - 6 الافلاطونية الحدثة‎ 
Non Latere Animam Guod خيرات‎ Jal إن دداية‎ 
Patitur Corpus عکنه من إحتواه‎ ad) 
الاحساس‎ 

New Testamento الجديد‎ spall 
Natura! Light اانور الطبيعى‎ 
Nominalist i’! 
Nataralis (lex ) القانون الطبيعى‎ 


إن | تؤمن فلن تعرف ( ليشيا ) 


Nisi credideritis non intelligetis 


Observation ¿4—_L>M 
Ordered Social Life الحماة الاجتماعية الماظمة‎ 
Opinion الرأى‎ ye 
Object of Knowledge هو ضوع المعرفة‎ 
Philosophia ) الفلسفة ( يونانية قديمة‎ 
Prima Sacie JN pl! 
Periori 416 المر‎ 


Potentia temeraria القدرة التعسفية‎ 


۱۹۷ 


call‏ الكلمة أو المطلم 


Potentia Vertute القدرة الحك.مة‎ 
Psycho Social events ick) سيكو‎ las] 
Protestant و استانت‎ Al 
Per ea quae facta sunt 52 العام الآر‎ 
Pure matter المادة البحتة‎ 
Pare Potency del yall 
Plenitudo essendi de الكثال المطلق‎ 


33 الله لا جسمای de®‏ عام ale,‏ مطلق 


Quod in Dso Parf.ctissime ert scientie 


Rhetorica aii 
Reason اعفل‎ 
Relatious Functional Lb) العلاقات‎ 
Sapienta ial) 
Sight الرؤبة‎ 
Spiritual الرو بة المءنوية‎ 
Sobstanse وهر‎ #۱ 
Sentientis ل‎ ya! 


القديس أو ها الا كر ۳ St, Thomas Aquinas‏ 


صفحة 





۷٦ 


۱۹۸ 


¡Sail الكلمة أر‎ gi 

الخلاصة ضد الوئنيين ( من مؤلفات توما ) 

Suma Contra Gentiles 
Suma theolagica الخلاصة الاهوتية‎ 
Synthesis == 
Scientific knowledge detal المعر فة‎ 
Sensation قوة الاحساس‎ 
Sensuality القوة الشهرانية‎ 
State الدولة‎ 
Thagaste ) مقاطعة‎ el) تأ ست‎ 
Thought قوة التمكير‎ 
The World of Ideas الاذکار‎ je 
Theology للاموت - العقيدة‎ 
Tertullian ja 
Tabula rasa in qua nihil est  لقع عبارة لانينية تقول إن‎ 
Scriptum ااطفل أشبه بصفحة بيضاء‎ 
يكتب فيها شی أبدا‎ ۱ 
Ut beatus sit السمادة‎ 
Univers ااڪڪون‎ 
Unmoved mover احرك غير المتدرك‎ 


Valerius ( هر‎ Side Lita] ( وس‎ DN 





۹ 





صفحة all‏ الكلمة أو المصطلح 

Varro فارو‎ ۱۹ 

Visu mentis dint الرؤية‎ 0٠ 

)4 التمتع بسعادة رو بة الله بعد المات Visu beatifica‏ 

سو الفضيلة Virtus‏ 

Velition or the power of will قوة الارادة‎ ity 

Vim Coactivem قرة دفع هائلة‎ 1er 
William of Ockham و لیم الاو 6 ی ( فیاسوف‎ 44! ۱1۹ 

( $ nid ١ وناقد‎ 
Wittgenstein ) فيتجلشثين ) يلوف‎ 646 





۰ ۰ ۰ Pty 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شم‎ 
» 


zeit‏ الاول 

مو جز so, Ur‏ ناه ۰ .+ ۰ ۰ 
الفصل UN‏ ۱ 

صلة أوغسطين بالفلسفة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
jadi‏ اللااث 

. . م م م‎ KUN 
الاصل الراز.ع‎ 

الوعى والآام_ور ۰ ۰ ۰ ۰ o‏ 
الاصل ااخامس 

العمل و امیش ۰ e‏ ۰ ۰ ۰ 
yal‏ السادس 

الإرادة والآفمال الانسائية o...‏ 
الفصل ااساإح 

٠ . ۰ ۰ ۰ ۰ ¿als á) 


yo 


۳۷ 


۳۳ 


٩۱ 


oy 


Y 


Yet 


au 
A 3 . ¢ 


Jedi‏ الاول 
٠ ۰ o e ۰ «ja, dio‏ © 

ااةصل git!‏ 
Jel‏ والمقل أو الدين واافلسفة طريقا الأعرفة og‏ 

IM الفصل‎ 
٠ ۰ ۰ وأرسطوطاليس‎ gis الا‎ Qu الصلة‎ 


ال#صل الرابع 
طبءسة العر فة البشرية ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


ya)! الفصل‎ 
٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اله‎ 


الفصل tl‏ 
از مایت والاخلاق ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
الاصل المابع 
٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ _ ne ۳‏ ل 


۷۳ 


AY 


۱۳ 


۳۳ 


۱۷ 


Yeo 


zoll‏ دن ur gel‏ توما الا کویی 
| ۰ ۰ ۰ 100 
e ۰ ۰ ۰ JUas 4 ‘‏ 
e e e ۱ / ١‏ + ۱۹۰ 
٠ ٠ ۰ 0 dá) a‏ ۱ 8 
فى هم مه مه ۰ mo‏ 
فى الحرية و هم 8 2 


WA “o ee 


